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ل] علو اهمة في الاتباع ومجابة الابتداع لى 


إذا أردت أن تعرف قدر الرجل » فانظر أين همته من الاتباع ومجانبة 
الابتداع ... فلا يعد الرجل رجلا إلا إذا خالط حب القران والسنة والعمل 
هما مه ودمه » واثرهما .عل ها سواقنا . فقد ينث فيو السمواتث والارضين 
رسوله ع بالكتاب المبين » والنور للأرواح . 

هو الفارق بين الهدى و الضلال 1 والغي والرشاد » والشك واليقين . 
أنزله لنقرأه تدبرًا » ونتأمله تبصرًا » ونسعد به تذكرًا » ونحمله على أحسن 
وجوهه ومعانيه » ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه » ونجتني نمار 
علومه النافعة الموصلة إلى الله - سبحانه - من أشجاره » ورياحين الحكم 
من بين رياضه وأزهاره . 

فهو كنابه الدال عليه لمن أراد معرفته » وطريقه الموصلة لسالكها إليه > 
ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات » ورحته المهداة التي بها صلاح جميع 
الخلوقات + والسبب الواصل بينه وبين -عياده إذا القطعت الأسباب > ويابه 
الأعظم الذي منه الدخول ء فلا يغلق إذا غلقت الأبواب . وهو الصراط 
المستقم الذي لا تميل به الاراء الاک لحكم الذي لا تزيغ به الاهواء » 
والنزل الكرج الذي لا يشبع منه العلماء » لا تفنى عجائبه » ولا تقلع 
شحائيه. ¿ ولا تنقضي اياته » ولا تختلف دلالاته » كلما ازدادت البصائر فيه 
تاملا وتفكيرًا » زادها هداية وتبصيرًا . وكلما بحست معينه فجر ها ينابيع 
الحكمة تفجيرًا. فهو نور البصائر من عماها » وشفاء الصدور من أدوائها 
وجَوّاها » وحياة القلوب » ولذّة النفوس » ورياض القلوب » وحادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح » والمنادي بالمساء والصباح : يا أهل الفلاح » حي على الفلاح . 
نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقم  :‏ يا قومنا أجيبوا داعي الله 
وامنوا به يَغفر لكم من ذنوبكم ويُجر؟م من عذاب ألم © [ الأحقاف : ٠١‏ ]. 





فحقيق بالانسان أن ينفق ساعات عمره - بل أنفاسه - فيما ينال به 
المطالب العالية » ويخلص به من الخسران المبين » وليس ذلك إلا بالإقبال 
على القران وتفهمه وتدبره » واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه » وصرف 
العناية إليه » والعكوف بالهمة عليه » فإنه الكفيل بمصالح العباد » في 
المعاش والمعاد . والموصل هم إلى سبيل الرشاد » فالحقيقة والطريقة , 
والأذواق والمواجيد الصحيحة + كلها لا تقس إلا من مشكاته + ولا 
تستثمر إلا من شجراته . 

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ ما يجمعون ) 
[ يونس : 8ه ] . 

وقال.تعالى : ظ أو لم يَكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلل عليهم إن 
في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ‏ [السكبرت : 5١‏ . 

لله در من ١‏ اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية مقصده ومنتبى 
طلية > واد رسوله 486 - و جد - دليله. وإماعه .وقاكده. وسات : 
قحد الله بعادت ,شوه ورف و رجاه » وإقراة, رسولة عتابحه لادا بد 
والخلى يأخلاقه والعادب يادابه + وللعبد في كل وقت هجرتان + هجرة إلى 
الله بالطلب وامحبة » والعبودية والتوكل » والإنابة والتسلم والتفويض › 
والخوف والرجاء والإقبال عليه » وصدق اللجا' والافتقار في كل نفس إليه . 
وعجرة ال رسو ل فى حر كانه وسكتاته الظاهرة والباطنة ع صت تكو 
مواققة لشرعه الذي هو تقضيا. غات الله وعرضاته » ولا يقيل الله من أحذ 
دينا سواه » وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد » قال بعض 
العارفين : كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس ‏ . 


. طريق الهجرتين ص۷‎ )١( 





ظ 

فهاذا حو الغريب قا « والتؤمنوق فى أهل الإسلام غرباء ... وأهل 
العلم فى المؤمنين غرباء . وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء 
والبدع - فهم غرباء . والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين : هم 
شد عؤلاء غرية .. ولكن عؤلاء.ه أهل الله قا » خلا غر عليهم .. وإنما 
غربتهم بين الأكثرين » الذين قال الله عز وجل فيهم : 9 وإن تطغ أكثر 
من في الأرض يُضِلُوك عن سبيل الله ... & رالأسام : ٠٠١‏ فأولئك هم 
الغرباء من الله ورسوله ودينه » وغربتهم هي الغربة الموحشة »› وإن كانوا هم 
المعروفين المشار إلہم » 5 قيل : 

فليس غريًا مَنْ نات دياره ‏ ولكِنّ من تاَيْنَ عنه غَرِيبُ 

غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق . وهي الغربة التي 
مدح رسول الله 2 أهلها ‏ وأتخير عن الدين الذي جاء به أنه * ٠‏ بدا 
غريبًا ) وأنه : ( سیعود غريبا کا بدا ۾ وان « أهله يصيرو ن غرباء ) . 

وهذه الغربة قد تكون في مكانٍ دون مكان » ووقت دون وقت › 
وبين قوم دون قوم . ولكن أهل: هذه الغربة » هم أهل الله حقًا ؛ فإنهم 
لم ياووا إلى غير الله + ول ينتسبوا إلى غير رسوله عي + ول يدعوا إلى 
غير ما جاء به . وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم » فإذا انطلق 
الناس يوم القيامة مع امتهم بقوا في مكانهم » فيقال لهم : « ألا تنطلقون حيث 
انطلق الناس ؟ فيقولون : فارقنا الناس » ونحن أحوج إلمهم منا اليوم » وإنا 
ننتظر ربنا الذي كنا نعبده ) . 

فهذه « الغربة » لا وحشة على صاحبها » بل هو انْسُ ما يكون إذا 
استوحش الناس . وأشدّ ما تكون وحشته إذا استانسوا » فوليّهِ الله ورسوله 
والذين امنوا » وإن عاداه أكثر الناس وجفوه . 

ومن صفات هؤلاء الغرباء - الذين غبطهم النبي عي -: الفسك 
بالسدة إذا رقب عا الاس + وترك ها أحدثوه وإك كان هو الضروف 
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عندهم » وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس » وترك الانتساب إلى 
أحدٍ غير الله ورسوله ؛ لا شيخ » ولا طريقة » ولا مذهب . ولا طائفة . 
بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده » وإلى رسوله بالاتباع 
لما جاء ية و جد .ولات نهم القايضوة على الچ سنا . وأكثر الناس - 
بل كلهم - لاثم لهم . ا 

فلغربتهم بين هذا الخلق : يعدونهم اهل شدوذٍ وبدعة » ومفارقة 
للشواد الأعظم . 

ومعنى قول النبي عي : « هم النزاع من القبائل » » أن الله سبحانه 
بعث رسوله » وأهل الأرض على أديانِ مختلفة » فهم بين عباد أوثان 
ونيران » وعباد صور وصلبان » ويهود وصابئة وفلاسفة » وكان الإسلام 
في أول ظهوره غريًا » وكان من أسلم منهم » واستجاب لله ولرسوله : 
غريبًا في حيّه وقبيلته وأهله وعشيرته » فكان المستجيبون لدعوة الإسلام 
نرَاعَا من القبائل » بل احادًا منهم » تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم » ودخلوا 
في الإسلام » فكانوا هم الغرباء حقًا » حتى ظهر الإسلام » واتقشرت دعوته 
ودخل الناس فيه أفواجًا » فزالت تلك الغربة عنهم . ثم أخذ في الاغتراب 
والقرحل » حتى عاد غريبًا كما بدا . بل الإسلام الحق - الذي كان عليه 
رسول الله عه وأصحابه - هو اليوم أشدّ غربة منه في أول ظهوره » وإن 
كانت أعلامُه ورسومُه الظاهرة مشهورة معرواقة . فالاسلام الحقيقي غريب 
جذًا + وأهله قربا أشد الغرية بين الناس , 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدًّا » غريبة بين اثنتين وسبعين 
فرقة » ذات أتباع ورئاسات » ومناصب وولايات › ولا يقوم لها سوق إلا 
بمخالفة ما جاء به الرسول ؟! فإن نفس ما جاء به : يضادٌ أهواءهم 
ولذاتهم ع نوها هم عليه من الشبهات: واليدع التي هي هى فضياتهم 
وعملهم » والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم ؟ 
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فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين 
هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم » وأطاعوا شحهم » وأعجب كل منهم 
برأيه ؟! كما قال النبي عه : « مروا المعروف + راقرا عن المدكر 4 
حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًا وهوّى متَّبعًا » ودنيا مُث » وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه » ورأيت أمرًا لا بد لك به » فعليك بخاصة نفسك . وإياك 
وعوامّهم ؛ فإن وراءكم أيامًا صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر » . 
ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك بدينه -: أجر 
خمسين من الصحابة » ففي سنن أبي داود والترمذي - من حديث أبي ثعابة 
الخشني - قال : سألت رسول الله عي عن هذه الآية فإ يا أبها الذين 
ایا را اا اهدهم 4 لات داع ؛ 
فقال : « بل ائتمروا اللعرواف » ولتاقها اتن اللنطر ٠.‏ سی رأبث: شيا 
مطاعًا » وهوّى متبعًا » ودنيا مُوْثْرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك العوام ؛ فإن من ورائكم أيام الصبر » الصبر فمن 
قل قيض على الجمر + للغامل فيين أجر حمسين رجلا يعملون مغل عمله » . 
قلت : يا رسول الله » أجر مسين منم ؟ قال : « أجر خمسين مدكم ۲ . 
وهذا الاجر العظم إنما هو لغربته بين الناس » والتمسك بالسنة بين ظلمات 
أهوائهم وارائهم . ' 

فإذا أراد المؤمن » الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه » وفقهًا في سنة 
رسوله » وفهمًا في كتابه » وأراه ما الناس فيه : من الأهواء والبدع والضلالات › 
وتنكهم عن الصراط المستقم » الذي كان عليه رسول الله عه وأصحابه ؛ 
فاذا أراد أن يسلك هذا الصراط : فليوطن نفسه على قدح الجهال » وأهل 
البدع فيه » وطعنهم عليه » وإزرائهم به » وتنفير الناس عنه » وتحذيرهم 
منه » کا كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه عي . فأما 
إن دعاهم إلى ذلك » وقدّح فيما هم عليه : فهنالك تقوم قيامتهبم › 





ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 
ويبغول له الغوائل > وينصبول له الحبائل › ويجلبود عليه بخيل كبير هم 
ورجله . 


فهو غريب في دينه » لفساد أديانهم . غريب في تمسكه بالسنة ؛ 
لتمسكهم بالبدع . غريب في اعتقاده ؛ لفساد عقائدهم . غريب في 
صلاته ؛ لسوء صلاتهم .غريب في طريقه ؛ لضلال وفساد طرقهم . غریب 
في نسبته ؛ لمخالفة نسبهم . غريب في معاشرته لهم ؛ لانه يعاشرهم على 
نا لا تهوئ أنفسهم . 

وبالجملة : فهو غريب في أمور دنياه واخرته . لا يجد من العامة 
مساعدًا ولا مُعينًا . فهو عالمٌ بين جهال . صاحب سنة بين أهل بدع . 
داع, إلى الله ورسوله بين دعاةٍ إلى الأهواء والبدع . امر بالمعروف » ناو 
عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف ۲ . 

قال رسول الله عه : د ذاق طعم الإتقات عن رضى بالل .ريا + 
وبالاسلام دينا » وبمحمد 9 ل" 

قال ابن قم الحوزية : « وهذه سهلة بالدعوى واللسان > وهي من 
اضعب الأموى عد اق والأمعحاة. والرضنا به رسوا خض کل 
الانقياد له » والتسلم المطلق إليه » بحيث يكون أولى به من نفسه › فلا يتلقى 
الهدى إلا من مواقع كلماته > ولا يحالم إلا إليه » ولا يحكم عليه غيره › 
ولا يرضى بحكم غيره ألبتة » لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله , 
ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته » ولا في شيء من أحكام 
ظاهره وباطنه . لا يرضى بحكم غيره » ولا يرضى إلا بحكمه . فإن عجز 


. ۲۰۰ = ۱۹٩/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
. رواه أحمد ومسلم والترمذي عن العباس بن عبد المطلب‎ )۲( 
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عنه » كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا 
من الميتة والدم . وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم 
به عند العجز عن استعمال الماء الطهور . 

لا ييقى في قلبه حرج من حکمۀ » ويسلم له تسليمًا » ولو كان مخالفا 
لمراد نفسه أو هواها » أو قول مقلده وشيخه وطائفته . 


وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء فى العالم . فإياك أن تستوحش 
من اراب والتفرد » فانه والله عين ا وا مع الله ورصولةع 
وزوح الأنس به» والرضا يه ربا » وبمحمد يه رسولا > بالا 
دينا » جل الضادق كلما وچ ف فس الاغتراب +¿ وذاق E‏ و تنسم 
روحه » قال : اللهم زدني اغترابا » ووحشة من العالم » واا بلك + 
وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب › وهذا التفرد » رأى الو حشة ر الاس 
بالناس » والذل عيْن العرّ بهم » والجهل عن الوقوف ارا وزيقة أزعاوم ٠‏ 
والانقطاع عن التقيد برسومهم وأوضاعهم . فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدًا م 
لخلق » ولم بيع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان . 

وغايته : مودة بينهم في الحياة الدنيا »> فإذا انقطعت الأسباب » وحقت 
الحقائق » وبعثر ما في القبور » وحصل ما في الصدور » وبليت السرائر » 
رلم جد من دون ولاه الحق من قول ولا ناعير + اسن له دل عورا 
الربح والخسران ؛ وسا الل بخف أو يرجح به الميزان 

وقال عو TE‏ تزا طائنة من ای ظاهرين على الق » حتى تقوم 
الساعة ». 


. ۱۷۳ - ۱۷۲/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
5 المستدرك عن عمر وصححه » وصححه الألبان‎ ٤ لعي 3 رواه الجا م‎ (000 
YI ES صحيح الجامع رقم‎ 
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وقال عه : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين » حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون وى 

وعن معاوية قال : قال رسول الله عه : « لا تزال طائفة من أمتى 
قائمة بأمر الله » لا يضرّهم من خذطم » ولا من خالفهم . حتى يأتي أمر 
الله »> وهم ظاهرون على الناس » . رواه احمد والبخاري ومسلم . 

وعن أي هريرة رضى الله عند فال + قال رسول اله ج ج ع لاال 
طائفة من أمتى قرام ل أآمر الله ۽ لا إيضرها :هق حالفها »"' . 

قال يزيد بن هارون : إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري 
0 ء 

وقال ابن المبارك : هم عندي اصحاب الحديث . 

وقال ابن المدينى : هم أصحاب الحديث . 

وقال ابن حنبل : « إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث » 
فلا أدري من هم ) . 

وقال البخاري : يعنى أصحاب الحديث . وقال : هم أهل العلم . 

فاهل الحديث - حشرنا الله معهم - لا يتعصبون لقول شخص معين 
مهما سما وعلا » حاشا محمدًا عله » وهم الذين هدم الله بهم كل بدعة 
شنيعة » فهم أمناء الله في خليقته »> وهم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية › 
بل والآمة الوسط + الشهداء على الخلق . 

الدعوة إلى الاتباع ... الدعوة إلى الكتاب والسنة : منہج للحياة 
ومنهبج للفكر » ومنهج للتصور » تطلق الإنسان من كل قيدٍ إلا ضوابط 
الفطرة . 


. رواه البخاري ومشلم عن المغيرة‎ )١( 
. 7١14 صحيح : رواه ابن ماجة وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم‎ )۲( 
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يايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 4 [الأنفال : ٠١‏ ] . 

الدعوة إلى الكتاب والسنة ... الدعوة إلى الاتباع : دعوة حيبي 
القلوب والعقول » وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة » ومن ضغط الوهم 
والاسظورة + ومن الغبودية لغم الك + واكذلة كلعين أو تلشهوات سواء . 

قال تعالى : ظ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » ومن يُطع الله 
ورسوله ويخشى الله ويّتقهِ فأولئك هم الفائرون © [ادور: 50-0١‏ . 

وقال تعالى : # لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا 
قد يعلم الله الذين يتسلَلُون منكم لواذًا فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تُصيبهم فتنة أو يصيبہم عذابٌ ألم 4. [ النور : 57 ] . 

وقال تعالى : ظ يأبها الذين آمنوا لا تُقدّموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع علم : يايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون #©. [الحجرات: -١‏ ؟]. ظ 

يقول ابن القع رحمه الله : « فرأس الأدب مع الرسول ع كال التسليم 
له » والانقياد لأمره » وتلقى خبره بالقبول والتصديق » دون أن يحمله 
معارضة خيال باطل يسميه معقولًا » أو يحمله شبهة أو شكا » أو يقدم عليه 
ارات الرجال ۽ وزيالات أذهامبم > فيوحده بالتحكم والتسلم » والانقياد 
والإذعان . كا وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضو ع والذل والإنابة 
والتو كل . 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما : توحيد المرسل 
وتوحيد متابعة الرسول . فلا حا م إلى غيره » ولا يرضى بحكم غيره . ولا 
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يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه » وذوي 
مذهبه وطائفته » ومن يعظمه › فان أذنوا له نفذه وقبل خبره » وإلا فان 
طلب السلامة : أعرض عن أمره ورم وقوسه الهم + يالا حرف عن 
مواضعه » وسمى تحريفه تأويلا وحملا . فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب 
على الإطلاق - ما خلا الشرك بالله - خيرٌ له من أن يلقاه بهذه الحال . 

وللى حناطبت وما مھ أكان ولا ۽ ققح له > سالا بال 
لو قدّرَ أن الرسول عه حي بين أظهرنا » وقد وَاجَهَنا بكلامه وبخطابه » 
أكان فرضنًا غلينا أن تعبعه: من غير أن تعرضه على رای غيرة و کلام 
ومذهبه » أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على اراء الناس وعقولهم ؟ 
فقال : بل كان الفرض المبادرة إلى الامتغال من غير التفات إلى سواه . 
فقلت : فما الذي نسخ هذا الفرض عنا ؟ وبأي شيء نسخ ؟ فوضع إصبعه 
على فيه » وبقي باهنًا متحيرًا » وما نطق بكلمة . 

هذا أدب الخواص معه » لا مخالفة أمره » ورفع الآصوات » وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسلم » وعزل كلامه عن اليقين » وأن يستفاد منه 
معرفة الله » أو يتلقى منه أحكامه » بل المعول فى باب معرفة الله : على 
العقول المنهوكة المتحيرة المتناقضة » وفى الأحكام : على تقليد الرجال 
وارائها . والقران والسنة إنما نقرؤهما تب ركا » لا أنا نتلقى منهما أصول 
الدين ولا فروعه . ومن طلب ذلك ورامه » عاديناه وسعينا في قطع دابره 
واستعصال شأفته : ل بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا وهم أعمالٌ من دون 
ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مُترفييم بالعذاب إذا هم يجآرون لا 
تجا روا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي ثتلى عليكم فكدم على 
أعقابكم تتنكصون مستكبرين به سامرًا تهجرون أفلم يدَّبّروا القول أم 
جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوهم فهم له مُكرون 
أم يقولون به جئة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اثبع الح 
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أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فين بل أتيناهم بذ كرهم فهم 
عن ذكرهم معرضون أم تساهم حرجا فخراجُ ربّك خيز وهو خير الرازقين 
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة عن 
الصراط لناكبون 4 [المؤنون : ++ - 74 ] . 

والناصح لنفسه » العامل على نجاتها يتدبّر هذه الأيات حق تدبرها » 
ويتأملها حق تأملها » وينزها على الواقع فيرى العجب » ولا يظنها اختصت 
بقوم كانوا فبانوا « فالحديث لك واسمعي يا جارة » والله المستعان . 

ومن الأدب معه : أن لا ترفع الأصوات فوق صوته » فإنه سببٌ 
لحبوط الأعمال » فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء 
به 9 آترئ ذلك مر ج لقيؤل الأعمال ١‏ ورفع الصوت فوق صوته موجب 
لحبوطها » . 

قال تعالى : 9 لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا &. ر الائدة :م ] . 
قال ابن عباس : میا #اسكة . 

وقال تعالى : ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ‏ | الجاثة : 
8 ] . قال الحسن : على السنة . 

وقال تعالى : 3 الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته %. 
| البقرة : ۱۲۱ | قال عطاء : يتبعونه حق اتباعه » ويعملون به حق عمله . 

وقال تعالى :' [ ويُعلّمهم الكتاب والحكمة % آل عبران: ٠+4‏ |. 
قال الس : الكتاب : القران. > .والحكمة : السنة: : 

وقال تعال : [ وإفي لغار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى . 
| طه : ۸۲ |. قال سعيد بن جبير : ثم استقام . قال : لزوم السئة والجماعة . 
وقال شمر بن عطية : ثم اهتدى . قال : للسنة . 


. ۳۸۹ - ۳۸۷/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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وعن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه 4 [آل عمران : ٠٠٠١‏ ] » قال : فاما الذين ابيضت وجوههم : فاهل 
السنة والحماعة وأولو العلم 1 وأما الدين اسودت وجوههم : فاهل البدع 
والضلالة . 

وقال تعالى : 9 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4. 
النساء : ۹ه ] . قال عطاء : طاعة الرسول اتباع الكناب: بو السستة. . 

وقال تعالى : ۾ فان تنازعم في شيء فَردُوه إلى الله والرسول #. 
قال ميمون بن مهران : ما دام حيا . فإذا قبض فإلى سنته . وقال مجاهد : 
کاب الل وس نيه ولا تردوا إل أولى الأمر شيا . 

قال تعالى : و وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين © ر انور : 4ه ] . 

وقال تعالى  :‏ ومن يطع الله ورسوله يُدخله جنات تجري من تتا 
الأنبار 4 | األساة : 9#ع . 

وقال تعالى : # ومن يطع الله والرسول فآولئك مع الذين أنعم الله 

علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقا 4. 
[ الاك : 18 1 .. 

وقال تعالى : ۾ من يصع الرسول فقد أطاع الله 4 | النساء : 
Th‏ 

وقال تعالى : # ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله وينه فآولئك 
هم الفائزون 4 الو لاه 1 + 

وقال تعالى : # ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا 4 
اا + ¥۷ . 

وقال تعالى  :‏ ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله 4. 


. ] 7١ : التوبة‎ [ 
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وقال تعالى  :‏ قل أطيعوا الله والرسول # رآل عمران: 86 | . 

وقال تعالى : ل وأطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون 4 
1 الأضال + +ع . 

وقال تعالى : #وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكمي. رعمد: ..٠‏ 

عن ابن مسغود رضي الله عه + قال > قال سول الله ع : ۾ ما 
من نبي بعثه الله في أمة قبل » إلا كان له من أمته حواريون » وأصحاب 
ياخذون بسنته » ويتقيدون بامره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف » يقولون 
ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن » ليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 7 

وقال عي : « إن أناسًا من أمني ياتون بعدي » يود أحدهم لو 
اشترى رؤيتي باهله وماله 1 

وقال کے ٠:‏ اشد أمسى ل با قوع يكونون يعدي + يود أحذهم أنه 
ققد أهله وماله .وألف ران ۾ 

والدعاوى يحتج لها ولا يحتج بها ... وللمحبة علامات حتى لا يدعي 
الخلي حرقة الشجي . 

فأول علامات الحبة : الاتباع والاعتصام بالكتاب والسنة . 

قال الحسن : اذَّعى قوم على عهد رسول الله عو محبة الله » فابتلاهم 
الله ببذه الآية : 9 قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحُببْكم الله ويغفر لكم 


. رواه أحمد ومسلم‎ )١( 

05 حسن : أخرجه الحا م عن أبي هريرة » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم .)5٠١١8(‏ 

(۳) صحيح : رواه أحمد في المسند عن أي ذر » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
دة 


ذنوبكم والله غفور رحم 4 . 
' وَثمْرَة الاتباع محبة الله للمتبع .. وشأن عظم أن تحب » وأعظم منه 
أن حا 
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حواريُو الرسول من يِأحَُذُون بسته ويتقيّدون بأمره » وهم أنصار 
سنته » يود أحدّهم لو اشترى رؤیته باهله وماله وولده » وهم أعلى الناس 
همة في اتباع هديه » وحث الناس على الفسك بسنته » وذم أهل البدع والتنفير 
r‏ 

قال تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله کا قال عيسى 
ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
فآمنث طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيّذنا الذين امنوا على 
عدوهم فأ صبحوا ظاهرين 5 3 احضو 142 ]+ 

و هذا الموضع الكريم الذي يرفعهم الله إليه > وهل أرفع من مكانٍ 
بکد فيه المد نصيرًا للرب ؟1 إن هذه الضفة تمل من العكرج ما هی اکر 
من الجنة والنعم ... كونوا أنصار الله ... فما أجدر أتباع محمد عي أن 
يَنْتَدِبُوا لهذا الأمر الدام » کا الْتَدَبَ الحواريون للأمر الموقوت . 

وفي هذا استنباضٌ همةٍ المؤمنين بالدين الأخير » الأمْنَاء على منبج الله 
في الارض » وورثة العقيدة والرسالة الإهية » الختارين هذه المهمة الكبرى › 
استنباض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه . فما أطعمه من مذاق وما أعظمها 
من مهمة » وما أعلاها من همة .. أن تثبع وتقود الناس إلى الاتباع . 

عن شس رضي الله غنه قال : قال رسول الله يك + د ياتي على التابن 
زهان + الضابر قم على دينه كالقابض على الجمر ا . 


» )۷۸۷۹( صحيح . و الترملي وصح الان في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
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وعن ابن مسعوة رضي الله عنه قال + قال رسول الله ميك : د إن 
من ورائكم زهان سر + للحنساك فيه اجر خمسيين شهيدًا سكي ۽ . 
وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « طوبى 
للغرباء » أناس صا حون في أناس سوءٍ كثير » من يعصيهم أكثر من يطيعهم 0" . 
وقال عو : « إن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريًا ما بدأ » فطوبى 
لاء 
وفي رواية جابر : « الذين يصلحون إذا فسد الناس » . 
وعن العرباض بن. سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله عو 
موعظة وجلت منها القلوب » وذرفث منها العيون » فقلنا : يا رسول الله 
کانہا مو تة مود عر ٠‏ فاصنا 1 قال > اوصیگه بتقوى الله والسمع والطاعة » 
وإن تأَمّر عليكم عبد » وإنه نه من يش منکم فسيرى اختلافا كثيرًا » فعليكم 
بستتى » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين > عضّوا عليها بالنواجذ » وإيا م 
ومحدثات الأمون > فان كل بدعة ضلالة ا 
)١(‏ صحيح . رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
YES‏ 
(0) جح رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ,2)581١5(‏ 
والصحيحة رقم .)١519(‏ 
(۳) رواه مسلم وابن ماجة عن ألي هريرة » والترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود , 


واي اماجة عن أنس » والطبرائي اي الكبير عن سلما وسهل بن سعد وان 
غياس : 


)٤(‏ صحيح . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


ر 
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وقوله : « عضوا عليها' بالنواجذ » أي اجتهدوا على الستة والرهوها ۽ 
ونجرعرا ليها" كما ملو لمان عالى الخية راجن ۽ عونا عن اعا وتلا 

وعن أبي شريح الخزاعي قال : رج علينا رسول الله عوکر فقال : 
0 أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وني رسول الله ؟ ». قالوا لی .ل : 
وإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطَرفه بأيديكم » فتمسّكوا به » فإنكم لن 
تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا ». 

ون أي هريرة رضى الله عه قال + قال رميول الله 2392 : « رکب 
فيكم شيئيّن » لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وستتي » ولن يتفرّقا حتى يردا 
على الحوض » . 

وعن أي موس + قال : قال رسول الله عله + « شل ها بعش الله 
به من الحدى والعلم › أن اين ساي > فكانت منها طائفة 
طيبة. قبلت الان ۽ قاتبعت الكلاً والمشب الكير ۽ وكانت جا ادي 
امسكت الماء » فنفع الله بها الناس » فشربوا وسقوا وؤوعوا غ وأضات تيا 

ع ۴ : 

طائفة اخرى » إنما هي قيعان لا تمسك ماء » ولا تنبت كلا . فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به » فعلم وعلم » ومثل من دلم يرفع 
بذلك رأسًا »> ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به » . متفق عليه . 


)١(‏ صحيح . رواه الطبراني في الكبير > وقال المنذري : إسناده جيد » وصححه 
الالباني في ضحيح الترغيب 7١/١‏ . 
هذه الأحاديث وأكثر منها وردت في كتاب لي تحت الطبع وهو : « عطر الياسمين 
في اتباع سيد المرسلين » . 

(؟) صحيح : رواه الحا في المستدرك » وصححه ووافقه الألباني » وصححه في 
صحيح الجامع رقم )١9714(‏ . 

. جمع أجدب » وهي الارض الصلبة التى تمسك الماء‎ (١ 
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' وعن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله عوك : ر ألا 

إني أوتيت القرآن ومثله معه » ألا يُوشْك رجل شبعان على أريكته يقول : 
عليكم بهذا القران » فما وجدتم فيه من خلال فأحلوه » وما وجدتم فيه 
من حرام. فحرّموه » وإن ما حرم رسول الله ع كما حرم اللهء ألا لا 
يحل لكم الحمار الأهلى » ولا كل ذي ناب من السسباع ؛ ولا لقَطّة معاهدٍ . 
إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم » فعليهم أن يقرو" فإن لم 
يقروه » فله أن يُعقههم بمثل قراه ٠٩‏ 

وروى الترمذي بسند صحيح » عن أبي رافم رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله مَل : « لا الین أحدى متكا على أريكته » يأتيه الأمر من 
ارچ ھا ارک به وا غیت ع ه. فقول علا آدرے ۾ غا وچا ق كباب الله 
البعناة ¢ , 

وقال رسول الله عه : « قد تركتكم على البيضاء » ليلها كنبارها » 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا ؛ 
فعليكم بما عرفتم من ستتي » وستة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها 
بالتواجذ » وعليكم بالطاعة وإن عبدًا حَبَثِيًا » فإنما المؤمن كالجمل الأنف »> 
حيئًا قيدٌ انقاد )0 “). 


. أي يُضيّفوه‎ )١( 

(۲) صحيح : روآأه بو داود في ١‏ الأطعمة ) وفي السنة » وروى الدارمي نحوه » 
وكذا ابن ماجة إلى قوله : « كا حرّم الله » . وقال الألباني في التعليق على المشكاة 
(1١/لاه‏ ¬ )٥۸‏ : سنده صحيح . 

(۳) صحيح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيبقي في « دلائل النبوة » 
وسنده مح . 

)٤(‏ صحيح : رواه أحمد وأبن ماجة والحا م عن العرباض » وصححه الألباني ف 
صحيح الجامع رقم (5759) . 
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وعن جابر رصي الله عنه قال : قال وول ال ا بعد ۽ 
فان خير الحدية كاب الله ٠‏ و حير خير الهذي هدي محمد 2 و سر الاس 
محدثاتها » وگل بدعه ضلالة ) . روا مسلم : 


وعن جابر رضي الله عنه » عن النبي عه حين أتاه عمر » فقال : 
إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا » أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال : 
3 اھر كردا نم ھا تیر کے ایرد والفسارق #ا لق سكم پا يضاء 
نقية » ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي » . 

ولفظ الدارمي : عن جابر » أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
غدهما - أتى وسول الله حك بسخة من التوراة » فقال ؛ يا رسول الله ب 
عه تة من التوراة » فسكت: + لجعل يقرا ووجة رسول. الله ا يتقير : 
قال أب كر د کات اراز | ا ری ما رجه رول لد اق ٩‏ فار 


عمر إلى وجه رسول الله عه فقال ١‏ أعوة الله سه + خضب :لله :و قطي 
رسوله » رضينا الله ريا » وبالإسلام دينا » وبمحمد نیا . فقال رسول الل 
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ملك + » لدی نفس محمد بيذه ٠‏ | لر هد لكم عوسى ابر زار کرای > 


١ 
لضللتم عن سو اء السبيل »> ولو كان حيّا وأدرك بوني لا تبعني ول‎ 


عن البراء بن عازب رضصى لله عه ع أن سوال لله عو قال ؟ « إذا 


أخحذت مضحعك فتوضا وضوءك للصلاة » 3 اضطجع عل شماك الايمن 
: اللهم أسلمتٌ وجهي إليك » وفوّضتٌ أمري إليك » وألجاثُ ظهري 
لك رغ رهل ل ملم ل سما من الا ليك ا بكتابك 


3( ضس » روآ الجن وال لبييقى في شعب الإيمان والدارمي » وقال الألباني في التعليق 
عل اة امصابيم )77/١(‏ : « وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف » ولكن 
اديج تمو عدي لان له طرق كيح غد لوان بواطروى وطيغنا ۾ : 
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الذي أنزلت » وبنبيك الذي أرشلت . واجعلهن من اخر كلامك . فإن مت 
من ليانك ء مت .وأنت: غلى القطرة 6.. قال : فرذقتيد لأسنذكرهن فقلت : 
اعدك برسوللق الذي أرمللت قال : »قل + امنت. يتيلك الذي ارسلت 2 

لله ما أحلى هذا الحديث في الحث على الاتباع ... قد يقول قائل : 
ما الفرق بين نبيك ورسولك ؟ الفرق بينهما الاتباع . 

قال النووي في شرح مسلم (255/5) : ١‏ اختار المازري وغيره › 
أن سبب الانكار : أن هذا ذكر ودعاء » فينبغى فيه الاقتصار على اللفظ 
وارد بحروفه » وقد يتعلق الجزاء بتك الحروف , ولعله أوحي إله ع 
ببذه الكلمات ١‏ فيتعين أداؤها يحروفهاء وهذا القول حسن ؛ . 

إن كان يتعين هذا في باب الأذكار » فما ظنك بالاعتقاد والأحكام ؟! 
فاقصد البحر ,بوعل القنوات .. |13 أ عبر الله بطل تبر مسقل ... ف طلعة 
الشمس ما يغنيك عن زحل . 

ونسرد ونعطر صفحاتنا بذ كر سادات المتبعين وذبهم عن السنة ودحضهم 
للبدعة . 
الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه : 

قال .رضى الل غنه 5 8 لست تار گا شیا کان رعول الله َل يعمل 
نه إلا عملت يه + إلى أعشى إن تركت شيعا عن أمره أن أزيغ ٭ . 

هذه والله اعلى الهمم ممن كان من دين الله السمع والبصر . 

أخرج البمقي بسنده : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه لتسأله ميراثها . فقال ها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شىء وما أعلم 
لك في سنة النبي عي شيئا » فارجعي حثى أسأل الناس » فسأل الناس » 
فقال له المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله عوك أعطاها السدس . فقال 


: رواه البخاري ومسلم › واللفظ لمسلم‎ )١( 
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أبو بكر + هل سك غيرك ؟ فقام محمد بى مسلمة الأنصاري فقال عدل 
ها قال » #الفذه لها إبو بكر , 
الفاروق عمر رضي الله عنه : 

ترج ابن المبارك عن عمر بن الخطاب : أن يزيد بن أبي سفيان يا كل 
ألوان الطعام » فقال عمر لمولى له - يقال له : يرفاً -: إذا علمت أنه قد 
حضر عشاؤه فأعلمني . فلما حضر عشاؤه أعلمه » فاتاه عمر فسلم عليه › 
فاستاذن فاذن له فدخل » فقرب عشاءه فجاء بثريد لحم » فا كل عمر معه 
منہا 4 تم قرب شرك فسط يويد هده ۾ وک عسر ٤‏ ا قال + والله یا يريد 
ابن أبي سفيان » أطعامٌ بعد طعام ؟ والذي نفس عمر بيده لعن خالفتم عن 
سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم . 

عن المسور بن مخرمة » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت 

مشام بن حك ين حرام يقرا سورة الفرقان + فقرأ فيا حروفا لم يكن النبي 
ونه أقرأنييا » فآردت أساوره وأنا في الصلاة » فلما فرغ قلت : من أقرآك 
هلد القزاءة ؟ قال : رسول الله 2252 , قلت : كذبت + والله ما اقرا 
هكذا وسول اله عفادت بده أقودة ء فانطلقت به إل رسول الله 
٠ 2‏ فقلت : یا رسول لله  »‏ إنك أقرأتنى سورة 3ت رمه 
هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها . فقال رسول الله : «اقرا 
يا هشام » فقرأ کا كان قرأ » فقال رسول الله عي : د هكذا أنزلت »2 ثم 
قال : « اقرا یا عمر » قرات > قفال : و مكنا أنرنت » 2 قال رسول الله 
عل + و إن اة أنزل عل سبعة احرف *. 

واستلء عمر الحجر الأسود وقال : إفي لأغلم أنك, حجر لا تضر ولا 
تشع » ولولا أفي رأيت رسول الله ع يقبلك ما قبلتك . 


وعن المسيب رحه الله قال : قضى عمر رضي الله عنه بقضاء في 
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الأایس: لم اع کاب كيه النبى م الاين حرم ء فأحذ به ورك 
أمره الأول . 

وقال نافع : كان الاس يأتون. الشجرة + التي بايع رسول الله عي 
تحتها بيعة الرضوان » فيصلون عندها » فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها ‏ وأمر 
بها فقطعت . 

وعن المعرور قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
حجة حجها » قال : فقرأ بنا في الفجر # ألم تر كيف فعَل ربك باصحاب 
الفيل * . و لإيلاف قريش * فلما انصرف » فرأى الناس مسجدًا 
فبادروه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مسجد صلى فيه النبى عي > فقال : 
هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم » اتخذوا اثارٌ أنبيائهم بيعًا » من عرضت له 
صلاة فليصل » ومن لم تعرض له صلاة فليمض . 

قال عمر رضي الله عنه على المنبر : « ألا إن أصحاب الرأي أعداء 
السين + أعيتهم الاحاديث: أن جفظوها قافتوا برأميم + فضلوا وأضلوا ء ألا 
وإنا تقددي ولا تبعدي + ولح ولا تدع + ما تطبل ما تمسكنا بالائر » . 

وعن عمر قال : اتهموا الرأي على الدين » فلقد رأيتني أرد أمر 
رسول الله عي برأي اجتهادًا » ووالله ما آلو عن الحق. وذلك يوم 
أببي جندل » والكفار بين يدي رسول لله ع »> وأهل مكة » فقال : 
« اكتبوا بسم الله الرحمن الرحم » . فقالوا : إنا قد صدقناك بما تقول » ولكن 
كني : باسك اللهم : قال : قرضى رسول الله ع وأبيت عليهيم ؛ ختى 
قال > ١ا‏ عمر + دران قد رضت واي 79 قال + فرصت : 

وعن عمر بن ميمون » عن أبيه قال : ألى عمر بن الخطاب رضي الله 
عده رجل > فقال :+ يا أمير الو هنين » إنا لا افتحنا المدائن + اصبت كابا فيه 
كلام معجب . قال : أمن كتاب الله ؟ قال : لا . فدعا بالدرة فجعل يضربه 
بها » فجعل يقرأ 5 الر تلك آيات الكتاب البين إلا أنزلناه قرآنا عرب 
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لملم تعقلون ) إلى قر : 9 إن كنت من قبله لمن الغافلين © برت ٠‏ 
٣١‏ ]ل 3 قال : : انما هلك من کان قبلكء 5ل أقبلوا عل کب علمائهم 
وأساقفتهم » وتركوا التوراة والإنجيل » حتى دَرّسًا وذهب ما فييما من 
العلم . 


| 





وعن اسل قال : معت عمر بن القطاب رضي الله عنه قول + فم 
الرتلان والكشف عن المناكب » وقد أطال الله الاسلام ونفى الكفر وأهله . 
ومع ذلك لا ندع شیغا كنا نفعله في عهد رسول الله مه . ۰ 

وعن السائب بن يويد أنه قال : قي رجل عمر بن الحظاب رضي ا 
عنه فقال : يا أ مير الو منين » إنا لقينا رجلة يمنا ل عن تاويل القران . فقال 
اللهم امک ت . قال : فیا صر ذات يوم خالا يدي الاس إل جاده 
وعليه ثياب وعمامة » حتى إذا فرغ فقال : يا أمير المؤمنين [ والذَّاريات 
ذَرْوًا فالحاملات وقرًا #. فقال عمر رضي الله عنه : أنت هو ؟ فقام إليه 
وحسر عن ذراعيه » فلم يزل يضربه حتى سقطت عمامته » فقال : والذي 
نفس عمر بيده » لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك » ألبسوه ثيابه واحملوه 
على قتب » ثم أخرجوه » حتى تقدموا عليه بلاده » ثم ليقم خطيبًا . ثم ليقل : 
إن صبيعًا ابتغى العلم » فأخطأه . فلم يزل وضيعًا في عمره حتى هلك . 

وأخرج البيبقي بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال عل المنبر : 9 يأيها 
الفاس ء إق: الرأي ها كات من رسول الك تلتق مء لأن الل جال كان 
بريه » وإنما هو منا الظن والتكلف » 

وأخرج البخاري عن عائشة قالت : لم يكن عمر أخذ الجرية من 
اجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ع أحذها من 


. تحقيق د‎ ١١5 › ۱۲۳ هناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١( 
. زينب إبراهم » دار الكتب العلمية‎ 
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وأخرج سعيد بن منصور عن عمران بن حصين انهم كانوا يتذا كرون 
الحديث » فقال رجل : دعونا من هذا وجيكونا بكتاب الله . فقال عمر : 


مجوس هجر . 


إنك أحمق » أتجد فى كتاب الله الصلاة مفسرة ؟ أتجد في كتاب الله 
~= ءي ِ 

الضيام “مفسيرًا ؟! إن القران احكم ذلك والسنة تفسره . 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
بين مكة والمدينة » وعثان ينبى عن المتعة » وأن يجمع بينهما » فلما رأى ذلك 
علي أهل ببما جميعًا فقال : لبيك بحجة وعمرة معًا » فقال عهان : تراني 
انبى الناس عن شيء وأنت تفعله ! فقال : ما كنت لادع سنة رسول الله 
عي لقول أحدٍ من الناس » . 

وأخرج البيبقي بسنده عن علي رضي الله عنه قال : « لو كان الدّين 
بالرأي لكان باطن الحُفيّن أحق بالمسح من ظاهرهما » ولكن رأيت رسول الله 
كعب رضي الله عنه : 

يقول : « عليكم بالسبيل والسئة . فإنه ما على الآرض من عبد على 
السبيل والسنة ذكرٌ الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله أبدّا . وما 
عل الآأرض من عبد عل السيا .والسية ذكر الله فافش جلده من ية الله 
إلا كان مثله كمثل شجرةٍ قد يبس ورقها » فهى كذلك . إذا أصابتها ريح 
شديدة فتحات عنہا ورقها إلا حط الله عنه خطاياه کا تحات عن الشجرة 
ورقها > فان اقتصادًا فى سبيل الله وسنة خير من حلاف سيل الله وسنة > 
وانظروا أن يكون عملكم إن کان اجتهادًا واقتصادًا أن يكون على منهاج 
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لاء وسنتهم ) . 


وك الصحيح أنه قال : (ايأ معشر القراء » اسلكوا الطريق »ع فلگن 





سلكتموها لقد سبقتم سبقًا بعيدًا » ولئن أخذتم يمينا وشمالًا. لقد ضللم ضلالا 
بعيدًا ... ) وفي رواية ابن المبارك : « فوالله كن استقمتم لقد سبقتم سبقا 
بعيذأ ) . 

وعنه رضى الله عنه : ( ارف ما أساقب فلل الناس اتقات + آنا روا 
ما يرون على ها يعلمون + وان يضلوا وهم لا يشعرون » . 

وعنه : « أنه أخذ حجرين » ووضع أحدهما على الآخر ء ثم قال 
لأصحابه : هل تروت ماين هلين ارين من النور ؟ قالوا : يا أبا عبد الله 
ما نرى بينهما من النور إلا قليلا . قال : والذي نفسي بيده » لتظهرن البدع 
حتى لا یری من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور » والله لتفشون 
البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا : تركت السنة » . 

و عله أنه قال : ١‏ اول ما تفقدولك من دينكم الآمانة + و أخخر ما 
تفقدون الصلاة » ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة » وليطان نساؤ م وهن 
حيض » ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » وحذو النعل 
بالنعل » لا تخطئن طريقهم › ولا تخطىء بكم » وحتى تبقى فرقتان من فرق 
كثيرة + تقول إحذاهما : ما بال الصلوات امس » لقد ضل من كان قبلنا ع 
إنما قال الله : ل أقم الصلاة طرفي التّهار وَزْلَفى من الليل 4 لا تصلون 
إلا فلاا . وتقول الآخحرى + غا المومنوت بال كاعات الملائكة > ما فا افر 
ولا منافق . حق على الله أن يحشرهما مع الدجال » . 
وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 


روى عنه مسلم أنه قال : ٠‏ مخ سره أن يلقى الله غذا عسلمًا فليحاقظ 
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على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » فإن الله عز وجل شرع لنبيكم 
عه سنن الهدى » وإنهن من سنن الهدى » ولو أنكم صليتم في بيوتكم 
كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم 
عو لضلاتم » . 

فتأمل كيف جعل تركها ضلالة » وفي رواية : « لو تركتم سنة 

وعنه رضي الله عنه أنه قال : ١‏ اتبعوا اثارقا ولا تبتدعوا » فقد 
كفيتم ) . 

وقال : « عليكم بالعلم قبل أن يقبض » وقبضه بذهاب أهله » عليكم 
بالعلم » فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده » وستجدون أقوامًا 
يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله » وقد نبذوه وراء ظهورهم ؛ فعليكم 
بالعلم » وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق » وعليكم بالعتيق » . 

وعنه أيضًا : « ليس عام إلا والذي بعده شر منه » لا أقول : عام 
أمطر من عام » ولا عام أخصب من عام » ولا أمير خير من أمير » ولكن 
ذهاب علمائكم وخياركم » ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بارائهم » فيهدم 
الإإسلام ويثلم » . 

وقال أيضًا : « كيف أنتم إذا البستم فتنة يهرم فيها الكبير » وينشاً 
فيها الصغير » تجري على الناس يحدثونها سنة » إذا غيرت قيل : هذا 
منكر 4 . 

وقال أيضًا : « أيها الناس » لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا , 
وعليكم بالعتيق » خذوا ما تعرفون » ودعوا ما تنكرون ) . 

وعنه أيضًا : « القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة » . 
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وعن علو همته في الاتباع وذم الابتداع : 

قال عمرو بن ررّارة : « وقف علي عبد الله - يعني ابن مسعود - 
وأنا أقض قال : يا عمرو »> لقد التدعت بدعة ضلالة + أو إناك لأعدى 
من محمد وأصحابه !! فلقد رأيتهم تفرقوا عنى » حتى رأيت مکانی ما 
فة اد" . 

ذأ وغن يسار أي اكم أن عبد الل ين عسعود عدت أن أنائنًا باكر 
يسبحون بالحصى في المسجد » فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة 
حصى » قال : فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد » ويقول : 
١‏ لقد أحدثتم بدعة ظلمًا » أو قد فضلم أصحاب رسول الله عو علمًا ! » . 

ومر عبد الله برجل يقصّ في المسجد على أصحابه وهو يقول : سبحوا 
شرا وهللوا شترا . فقال عبد الله + و إلكم لأعدى من اصحاب عمد ع 
أو أضل » بل هذه » بل هذه . يعنى أضل » . 

وعن عبدة بن أبي لبابة أن رجلا كان يجمع الناس فيقول : رحم الله 
مق قال كذا وكذا هرة : سيحان الله + قال +: فقول القرع + فقول : 
رحم الله من قال كذا وكذا مرة : الحمد لله » قال : قيقول القوم ٠‏ قال : 
قمر چچ عبد الله بن مسعود غقال : لقد هديق لا لم تد له نبيكى  ١‏ 
إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة . 

ومر ابن مسعود بامرأةٍ معها تسبيح تسبح به » فقطعه وألقاه » ثم مر 
برجل يسبح خصى فضربه برجله » ثم قال : لقد سبقتم » ركبتم بدعة 
ظلمًا » أو لقد غلبم أصحاب محمد عله علمًا . 


)١(‏ صحيح : رو اه الطبراني 0 الكبير با سنادین » احدھما صحيح کا قال اندر 
في الترغيب والترهيب » وأخرجه ,الدارمي بنحوه أتم منه » وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب 77/١‏ . 
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وجاء العسيب. بن تنجيد إلى غبذ الله فقا : إني تركت في المسجد 
رجالا قولوت : سبهوا فما وسين م لقال : ف يا علقمة واشغل ع 
أبصار القوم » فجاء فقام غليهم فسمعهم يقولون » فقال : إنكم لتمسكون 
بأذناب الاك أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد عه » أو نحو 
هذا ۲ 

س س ر کے خا مه کا 
تجف » وثيابه كل . 
عبد الله بن عباس » ترجمان القران رضي الله عنه : 

ولقد كان لترجمان القران القدح لمعلى في الاتباع . 

و فعن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أضللت الناس . قال : وما 
ذاك یا چ # قال > هامر پاس فق کی اکر ع والبست فن حسرة : 
فقال : أولا تسآل أمك عن ذلك » فقال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا 
ذلك . فقال ابن عباس : هذا الذي أهلككم » والله ما أرى إلا سيعذبكم » 
إني أحدئكم عن النبي عو وتجيبون بأبي بكر وعمر ""' 

وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال : أما تخافون أن تعذبوا ويخسف 
كم » أن تقولوا:قال رسول الله مك وقال .قلات !. 

وغه أيضا : أا الئاس » توشلك أن تترل غليكم جارة من السماء: » 
أقول لكم : قال رسول الله عه » وتقولون:قال أبو بكر وقال عمر !! . 

لله درك من « طين عجن بماء الوحي » وغرس بماء الرسالة » فهل 


. طبع دار الصفا‎ » ٠١ - ١7ص «البدع والنبي عنها » لابن وضاح القرطبي‎ )١( 
رواه أحمد والخطيب في الفقيه والمتفقه بسند صحيح نقله في كتاب « العقلانيون‎ (۲( 
أفراخ المعتزلة العصريون » علي حسن علي عبد الحميد » طبع مكتبة الغرباء‎ 


الأثرية . 
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يفوح متك إلا مسك الهدى وعدير التقى » + « أقول لكم + قال رسول الله ؛ 
وتقولون : قال أبو بكر وقال عمر ... لله درك ... عالى الهمة ... اللقن 
لمعلم » والفطن المفهم » فخر الفخار » وبدر إلأحبار » وقطب الأفلاك : 
وعنصر الأملاك المنافس في نفائس الأخلاق » البحر الزخار » والعين الحزار » 
مفسر التنزيل » ومبين التأويل » المفرس الحساس » والوضيء اللباس » 
مكرم الجلاس ع و مطعم الأثايرر عبد الله بن عباس » . 

قال رضي الله عنه : « عليكم بالاستفاضة والأثر : وإياكم والبدع » . 

وقال : « ما ياتى على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا 
سنة ‏ حفى تجا البدع وتعوت السبدن 36 . 

قال ابن عباس : « إنما هو كتاب الله وسنة رسوله عه »> فمن قال 
بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته أم في سيكاته ؟ ) . 
حكم الأمة أبو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه : 

أخرج البيمقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية 
من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها » فقال له أبو الدرداء : معت رسول الله 
عله بى عن مغل هذا » إلا مغلا مغل + فقال له معاوية : ما أرئى يبذا بسنا . 
فقال أبو الدرداء :. من يعذرني من معاوية » أخبره عن رسول الله عله 
وخر عن رأيه ؟! له اساكبلق يأورض انت ہا ؛ 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : 


أعرج الشافعى عن أي سعيد الخدري أنه لقى رجلا افأخبره عن 


. ۸١/۲ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 





رسول الله ع شيعا فخالفه » فقال أبو سعيد : والله لا أواني وإياك سقف 


بيع اا . 


عبد الله بن مُغفل رضي الله عنه : 

وأخرج الشيخان عن عيذ الله بن بريدة أن عبد الله بن مغفل رأى 
رجلا يخذف فنہاه » وقال : إن رسول الله عه ہی عن الخذف > وقال : 
١‏ ات لا يرد اليد + ولا نكا العدو > ولكنه يكسر السن ء ويفقا العين > 
فراه بعد ذلك يحذف » فقال : أحدثك عن رسول الله عر ثم تحذف > 
والله لا أكلمك أبدًا . 
عمران بن حُخصين رضي الله عنه : 

وأخرج الشيخان عن عمران بن خض أله قال : قال رسول الله 
 : 2‏ الحياء خير كله » فقال بشير بن كعب : إنا نجد في بعض الكتاب : 
أن منه سكينة ووقارًا و مته ضعا .فضي غمران بن جضن جى اجر ت 
عيناه . وقال : أحدثك عن رسول الله عه وتعارض فيه . وفي رواية : 
١‏ ومحدثني عن صحفك » . 

ولفظ ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. : قال يشير بن کیب : 
يه ضعا وان ند لمجا فقال جما : أحدلك عن رسو ل 
و تجيء بالمعاريض ٠‏ لا أحدتك دي ما عرقتنك. . كقالوا : يا أيا جد 
إنه طيب الهوى ... وإنه ... وإنه » فلم يزالوا به حتى سكن . 
أم المؤمنين » الصدّيقة بنت الصديق › عائشة رضي الله عنبا : 

ا دا ري لفحي ا كار 

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت عائشة : أحرورية أنت ؟ قالت : 

ا . فقالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله عل 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة ) . 
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هذا هو الاتباع « نؤمر » ولا نؤمر » فرضي الله عن أُمَّ المؤمنين » 
حبيبة رسول الله ع . 
الإإمام القدوة شيخ الإسلام المتعّد المتبجحد المتتبع للأثر المتشدّد 
أبو عبد الرحمن القرشي العدوتي عبد الله بن عمر : 

مأ ناقة أضلك فصيلها فى فللاة من الأرض بأطلب الأثره عه اي غر 
لرسول الله عله . 

قال نافع مولى ابن عمر : لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنه إذا 
اتبع أثر النبي عي » لقلت هذا مجنون » . 

( وعن عاصم اللأحول عمن حدثه قال : كان ابن عمر إذا اه اول 
ظن أن به شيا من تتبعه آثار النبى عله » . 

١‏ وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه كان في طريق مكة 
يقول برأس راحلته يثنيها ويقول : لعل حفا يقع على حف ؛ يعني حف 
راحلة النبي ا '. 

إلى وأمى الث أبا عبد الر حمن .. هذه و الله الرجولة .. وهذا و الله 
لأاع 

لعل خفا يقح عل حف 4.. رك الله يا اب الفاروق . 

وهل ينبت الخطي إلا وَشِيجهٌ ويررع إلا في منايته التخل 

وعن زيد بن أسلم قال : رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره » فسالته 
عن ذلك . فقال : رات راسمو ل الله 2 قعل . 


© اة اا۴¿ الس ۴ 
0 رو اه ابن خزيمة في صحيحه والبيبقي » وصححه الألباني في. صحيح الترغيب 
والترهبب #9 د ٣۴‏ 0 





بمکان قا س از الى فطلم ك فل ور 
۲ 


والمدينة E E j dl e e‏ 
وعن أنس بن سيرين قال : « كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات » 
فلما كان حين راح » رحت معه » حتى أل الامام فصلى معه الاولى والعصر › 
ثم وقف وانا وأصحابٌ ل » حتى أفاض الإمام » فافضنا معه » حتى انتبى 
إلى المضيق دون المازمين » فاناخ وانخنا » ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي › 
فقال غلامه الذي يمسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة » ولكنه ذكر أن 
ایی 4 إلا اتنهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضى 
ا" 


1 ا طا 


تقول : ١‏ لا تمتعوا نساء؟ المسالعد إذا اسعاذاكم ؛ 


سام : فاقيل عليه عبد الله ؟ فسبه سبا سينا > مأ تمجه سبه عله > وقال : 

1ن E‏ ذا اة .. 0 

أعيرك عن رسول اله كك وتقول: : وال تمه #| 

)١(‏ رواه أحمد والبزار » وقال المنذري : إسناده جيد . وصححه الألباني في صحيح 
التوضيب ولك عبن 1 

١؟)‏ رواه البزار » وقال ١‏ ندر 1 إسناده لا بياس به . 

5 رو اه أحمد » وقال المتدر تن : رواته محتج بهم في الصحيح . وصححه الألباني 
في الترغيب والترهيب 575/١‏ . 
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سهل بن حنيف رصي الله نه : 
عن أي وائل قال : قال سهل بن حنيف : ١‏ يا ايها الناس اتبموا رايكم 
على دينكم » لقد رايتني يوم ابي جندل » ولو استطيع أن ارد أمر رسول الله 
عي لرددته » وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أسهَانَ بنا 
إلى أمرٍ نعرفه غير هذا الأمر » . رواه البخاري . 
خحمد بن سيرين : 
اند 5 
وحدث ابن سيرين رجلا بحديثٍ عن النبي عي » فقال له رجل : 
قال فلاق كذ وكذا ‏ ققال ابن سرن : ابتك عن النبى ج ۽ واتقول : 
قال فلان وفلان » والله لا أكلمك أبدا . 
نجيبٌ بني أميّة أمير المؤمنين مجدّد الدين عمر بن عبد العزير : 
قال فيه عروة بن أذينة يرثيه : 
و ا في الاسام خلا وس و د خشكا من الكو ان 
ا ا ر و ج إن و E U‏ 
ي كل ارم © ا یه وي خط عن ص اها ا 
ومن كلامه الذي عني به » ويحفظه العلماء » وكان يعجب مالكا 
جدًا . قال : 8 مين رسول الله 202 وولاة الأمر عن بعده سكا ع الأحذ 
بها تصديقٌ لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله » ليس 
لأحد تغييرها ولا تبديلها » ولا النظر في شيء خالفها » من عمل بها مهتب : 
ومن انتصر بها منصور » ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين » وولاه الله 
ما تولى 4 و أصلاه جهنم وساءت مصيرًا 7 هَ 
ولما بايعه الناس صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أيها 


00 في الأصل : « أضجعا ؛ بدل و اسا ٤‏ وهو غلط ظاهر » وأسحما : أي 
حالك السّواد » وهذا أقربٌ لوصفهم البدعة بالسوداء » والسنة بالبيضاء الغراء . 
(۲( الاعتصام ۸۷/۱ . 
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الناس » إنه ليس بعد نبيكم نبى » ولا بعد كتابكم كتاب › ولا بعد سنتكم 
سنة » ولا بعد أمتكم أمة » ألا وإن الحلال - ما أحل الله فى كتابه وعلى 
لسان نبيه - حلال إلى يوم القيامة » ألا وإن الحرام - ما حرم الله في كتابه 
اضغ حيث: أمرت » ألا وأتى لست بخيركه ولكنى أتقلكو حملا > ألا بولا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ثم نزل . 
عبد العزيز با حياء الببيئة وإماتة البدعة ) . 
ع ع ٤ ١‏ 
) اما بعد » فإني او صيات بتعورى الله والاقتصاد في أمره » واتباع سنة نبيه 
فعليلك اروم الست + فان السحة اتا سعها من قب عرف ما کی انها من 
لانفسهم » فإنهم عن علم وقفوا و ببصر نافذ قد كفواء. وهم كانوا على 
إنهم لهم السابقون » فقد تكلموا منه بما يكفي » ووصفوا منه ما يشفي . 
فما دونهم مقصر » وما فوقهم محسر . لقد قصر عنهم اخرون فقلوا , 
وإنهم نين ذلك لعلى ھلک مسقم 18 

وقال عمر بن عبد العزيز : لا رأي لأحدٍ في كتاب الله ولا في سن 


)١(‏ الاعتصام 19/١‏ - .ه. 
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سنا رسوق الل جك > وا رای آلآ قا لم ينول فيه کات + ولم هی 


به سنة عن رسول الله عه . 


وم غسر ين عبد العزيز أنس. ين مالك رضي الله عنه > قال الس : 
من إمامكي هذا '"؛ يعنى غمر بن عبد العزيز . قال زيد بن أسلم : 
١‏ فكان عمر يتم الر کو ع والسجود» ويخفف القيام والقعود 0 

وكان عمر رحمه الله يلبس برد رسول الله عَيلُهُ » وياخذ قضيبه في 

: 3 | 7 : إا 

وأوصى رححمه لله عند الموت » فدعا بشعْر من شعر النبي عي : 

وأظفار من أظفاره » فقال : اجعلوه في كفنى . 
رت صنائعه عليه حياته ‏ فكانه من نشرها منشور 

قال رحمه الله لعمته : « يا عمة + إن رسول الله ولي فيض + وترك 
الناس على نهر مورود » فولي ذلك النبر بعده رجل فلم يستخص منه بشيء › 
ثم ولي ذلك النبر بعد ذلك رجل اخر فكري منه ساقية » ثم لم يزل الناس 
يكرون منه السواقي حتى تركوه يابسًا ليس فيه قطرة » وأم الله » لقن 
٠ 5‏ £ 5 3 £ ۲ 
ابقاني الله لاسكرن تلك السواقي حتى اجريه راه الأول 

أما علو همته في نقض البدع وذم أهلها : فقد قال رحمه الله : « من 
جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل ) . 

وقال عهمر بن عبد العرير في أصحاب القندر : يستتابوك + فإن ابوا > 


10 سنده حسن : أخر جه النسابي 2 الافتتاح : باب کات القيام والقراءة : 
(۲) مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۱۳۷ . تحقيق : نعم زرزور - دار 
الكتب العلمية . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 





١/4 

وقال رحمه الله : « ينبغى لأهل القدر أن يتقدم إليهم فيما أحدثوا 
من القدر ؛ فإث كفوا وإلا استلت السنتهم من أقفيتهم استلالا :'2. 

وكان عمر بن عبد العزيز يكتب في كتبه : إني أحذ ركم ما مالت إليه 
الأهواء والزيغ البعيدة . 

وأفحم عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي وألقمه حجرًا » وقال 
لغيلان : « إنك إن أقررت. بالعلم خحصمت » وإن جخدته كفرت + وإنك 
إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحد فتكفر » . فلما ولى غيلان قال 
عمر : ١‏ اللهم إن كان كاذبا بما قال - في ادعائه التوبة - فاذقه حر 
السلاح » . 

وفي رواية:« اللهم إن كان صادقا فتب عليه » وإن كان كاذبا فاجعله 
اية للمؤمنين ) . 

ولي رواية : فسلط عليه من يمثل به . 

وأظهر غيلان مقالته مرة أخرى بعد موت عمر ء فلما ولي هشام 
أرسل إليه » فقال له : أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شىء 
من هذا أبدًا ؟ قال : أقلني فوالله لا أعود . قال : لا أقالني الله إن أقلتك . 
اذهبا فاقطعا يديه ورجليه » واضربا عنقه واصلباه . 

وكتب رجاء بن حيوة إلى هشام أمير المؤمنين : « بلغنى أنه دخلك من قبل 
غيلان وصالح, » فاقر بالله » لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم » . 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة : « أصاب والله فيه القضية والسنة › 
ول کت إليه فلأحيين له 6 


. ۸٤ - مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۸۳‎ )١( 

. 85/١ الاعتصام‎ )۲( 

(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكالي ۷١۷ - 7١54/4‏ » الآأجريي 
في الشريعة ص۲۲۹ وابن بطة في الابانة ۳۳٤/۲‏ . 





< صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 
سيد أهل زمانه علمًا وعملا : الحسنُ البصري : 

قال فيه عطاء : ذاك إمام ضخم يقتدى به . 

کي قمر بن غبد العرير إلى غد بى أرظاة : و أما يعد + فانك 
لن تزال تعني إلي رجلا من المسلمين » في الحر والصيف يسالني عن السنة »› 
كانك إنما تعظمنى بذلك » وأم الله لحسبك بالحسن . فإذا أتاك كتابي هذا 
فسل الحسن لي ولك وللمسلمين . فرحم الله الحسن » فإنه من الإسلام بمنزل 
ومكان . ولا تقرئنه كتابلى هذا )”' . 

وكان الحسن رحمه الله يقول : « يا أهل السنة تفرقوا » فإنكم أقل 
الناس )1 . 

وقال رحمه الله : « من وقر صاحب بدعة فقد سعى في هدم الإسلام » . 

وقال رحمه الله : « لا تجلس إلى صاحب بدعة » فإنه يمرض قلبك 
ويفسد عليك دينك 8 
الإمام الجبل سليمان بن طرخان اليمي : 

ويكفيك في علو منزلته في الاتباع » وحرصه على نجاة الناس وتخليصهم 
من أهل الابتداع » ما قال سفيان الثوري الامام : 

كانت الخشبية - أي الشيعة - قد أفسدوني حتى استنقذني الله تعالى 
بأربعة لم أر مثلهم : أيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي » الذي يرون 
أنه لا بحسن يعصي الله ) . 


. ١١١ص مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
الحسن البصري لابن الجوزي ص١1 هدية مجلة الازهر لعدد امحرم سنة‎ )۲( 
آاها.‎ 2٠١8 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثان 





۱۸1 

وقال سعيد بن عامر : مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاءً 
شديدًا » فقيل له : ما يبكيك » أتجزع من الموت ؟ قال : لا» ولكن 
مررت على قدري فسلمت عليه » فآخاف أن يحاسبني ربي عز وجل عليه . 

وهن مهدي. بن سليمان قال : تیت سليماق » فوجدت عنده حماد 
ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين » فكان لا يحدث 
أحدًا حتى يمتحنه . فيقول له : الزنا بقدر ؟ فإن قال : نعم ! استحلفه ؛ 
إن هذا دينك الذي تدين الله به ؟ فان حلف أن هذا دينه » حدثه خمسة 
أحاديث » وإن لم يحلف لم يحدثه'” . 

وقال معاذ بن معاذ : « كان سليمان إذا أتيناه لا يزيد كل واحد منا 
على خمسة أحاديث » وكان معنا رجل فجعل يكرر عليه . فقال : نشدتك 
بالله » أجهمي أنت ؟ فقال : ما أفطنك » من أين عرفتني ؟! )'". 
شيخ الإسلام . حُجََةَ الأمّه , إمامُ دار الهجرة , المقدَّمُ من علماء المدينة 
على الإطلاق , والذي تضرب إليه اباط الإبل من الافاق : مالك بن 
ألنى : 

تكفيه في علو همته في الاتباع أن قال فيه تلميذ ناصر السنة الشافعي : 
إذا جاء الأثر فمالكٌ النجم . 

« وقال له بقية : ما بقى على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك 
نا مالك +10 

قال الذهبي في السير 17/8 : « هذا الإمام الذي هو النجم المادي 


)0 حلية الأولياء e FAT‏ ا 
(۲) الحلية ٣٣/۳‏ . 
409 السيهر ےل 8 .. 


٠‏ الشية ف خلد الممة - المح انثا 
AF |‏ صلاخ الامة في على انهم المجاد الثاني 


قد أنصف » وقال قولًا فصلا » حيث يقول : كل أحد يُوّخذ من قوله 
وة > الا ضاحى هذا القير سه أو مله الروضية د ع + 

قال هاللك رححمه الله : لا تعارضيوا السنة وسلموا لها . 

انظر إلى علو همته في الاتباع : 

ا قال إسحاق ين عيسى : قال مالك : أكلما جاءتا رجل اجدل هق 
رجل + ركنا ما نزل. به جیریل على محمد یه جدله م . 

وقال. رخقه الله + و سن رسول الله عل > وولاة الام يعده سنا ) 
الأخذ بها اتبا ع لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله 
ليس لأحد تغييرها » ولا تبديلها » ولا النظر في شىء خالفها » من اهتدى 
ہا فهو مهتدٍ › ومن استنصر بها فهو منصور › ومن تركها اتبع غير سبيل 
امو منين. ع وو لاه الله ما تولى » وأصلاه جهنم و ساوت سضر ا 0 

وأخرج البمبقي عن ابن المبارك » قال : كنت عند مالك وهو يحدّث » 
فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرة » ومالك يتغير لونه ويتصبر ولا يقطع 
حديثك رسول الله عو + > فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس » قلت له : 
لقد رأيت منك عا ؟ قال : إا صبرت إجلالا لحديث رسول الله 252 . 

وكات رحمه الله إذا أراد أن ّث توضا + ولس عل صدر قراظة 
وسرح يته » وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة وحدث » فقيل له في ذلك ». 
فقال : أحتُ أن أعظّم حديث رسول الله يله . 


وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو مستعجل » ويقول : 


يا فا 


و و اعم ع اس 3 
١‏ اح أن أتفهم ما احدّث به عن رسول الله عي ؛ . 


9 الخلية 514/5 : والسير ٩۹/4‏ , 
4849 السير أ ع والخلية ۴١4/5‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ظ : 

وها لك يباج ربل رعاو عه فيه "كان لآ کی علي لدا ۰ 
ويقول : «أوقر ارضا دفن فيها رسول الله و 0 .. فكيف هو في 
اتباعه ؟! . 

يقول النسائى : أمناء الله على علم. رسول الله ع ثلالة : شعبة > 
ومالك » ويحيى القطان . 

کان رحمه الله کیا ما يشل : 

وخير أمور الذوى ها كان س ور الأمور المحدثاب البدائء“ 

وقال عبد الرحمن .بن مهدي : قد سقل مالك , بو انس عن الستقاء 
قال : ما لا اسم له غير السنة » وتلا # وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبّل فتفرّق بكم عن سبيله » . 

وأما ذمه للبدع وأهلها » فهو الإمام . 

وقال ابن وعب : معت مالكا يقول : ما آية فى كاب الل أا 
على أهل الااختلااف من أهل الأهواء من هذه الذية 1 يوم تبيضٌ وجوه 4 
إلى قوله : # با كنع تكفرون ‏ قال مالك : فاي كلام أبين من هذا ؟ 
فرأيته يتآوها لأهل الأهواء . ورواه ابن القاسم وزاد : قال لي مالك : إنما 
هذه الاية لأهل القبلة و ظ 

١‏ قال الشافعي : كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء » قال : أما 
إلي على بينة من ديتي + وأما أت > فشاك » اذهب إل شاك مقلك فيخاصمة . 

وقال يحيى بن خلف الطرسوسي - وكان من ثقات المسلمين -: 
كنت عط مالك ع قدذخل عليه رجل + فقال : یا أبا' عيذ الله + عا تقول اقبمرة 

ل > القران .عتلوق ؟ فقال مالك + زنس »> اقلوه . فقال : يآ أيا غيد. الله > 


01 الاعتصام م : 
9؟) الاعتصام ٥٦/١‏ . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 


إنما أحكى كلامًا سمعته . قال : إنما سمعته منك » وعظم هذا القول )''. 

وقال مالك : القدرية لا تناكحوهم › ولا تصلوا خلفهو''. 

« قال معن : انصرف مالكٌ يومًا » فلحقه رجل يقال له : أبو الجويرية › 
متهم بالإرجاء » فقال : امع مني شيا أعلمك به وأحاجك وأخبرك برأني .: 
قال : احذر أن أشهد عليك . قال : والله ما أريد إلا الحق » فان كان' 
صوابًا . فقل به » أو فتكلم . قال : فإن غلبتنى ؟ قال : اتبعتنى . قال : 
فإن غلبتك ؟ قال : اتبعتك . قال : فإن جاء رجل فكلمنا › فغلبنا ؟ قال : 
البعناه . فقال مالك + يا هذا » إن الله بعت محمدًا عه بدين واحد » وأراك 
تقل 6'' . 

رقال رجه الله ؛ لقدال ف النبين عقي اك : ورلاعب رر الك 
من القلب » ويقسّي ويورث الضغن . 

قال القاضي عياض : ١‏ قال أبو طالب المكي : كان مالك رحمه الله 
أبعد الناس من مذاهب المتكلمين » وأشد نقضًا للعراقيين . ثم قال القاضي 
عياض : قال سفيان بن عيينة : سأل رجل مالكا » فقال : 9 الرحمن على 
العرش استوى 4 كيف استوى ؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء » ثم 
قال : الاستواء منه معلومٌ » والكيف منه غير معقول » والسؤال عن هذا 
بدعة » والايمان به واجبٌّ » وإني لأظنك ضالا . أخرجوه . فناداه الرجل : 
يا أبا عبد الله » والله لقد سألت عتبا أهل البصرة والكوفة والعراق » فلم 


5 ا وفق لما و فقت له 6 


وم اة غ۴۴ د م۴ ¢ والسير ۹4/4 . 

(۲) ترتيب المدارك للقاضي عياض ١75/١‏ » والسير ٠١۳ 2 ٠١5/8‏ . 
09 ترتيب المدازك ۷/١‏ ع والسيو ١١5/8‏ : 

. ١۷١۷ - ۷١/١ ؛ وترتيب المدارك‎ ١١۷ - ١١١۹/۸ السير‎ )49 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني ظ 


جاء رجل إلى مالك فساله عن مسالة + فقال له : قال رسول الله 
ع كذا وكذا . فقال الرجل : أرأيت ؟ فقال مالك : # فليحذر الذين 
الإمامُ الرَبّانِي : ابن أبي ذئب : 

قال ابن سماك بن الفضل الشهابي : « حدثني ابن أبي ذئب بحديث 
وصاح على صياحًا كثيرًا » ونال مني » وقال : أحدّثكَ عن رسول الله عي 
وتقول : تأخذ به ؟! نعم اخذ به » وذلك الفرض علي وعلى من سمعه » 
إن الله تبارك وتعالى اختار محمدًا عَيْلُكِ من الناس » فهداهم به وعلى يديه › 
واختار لهم ما اختار له على لسانه ؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين » 
إمام اهل الشام الرباني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي : 

قال ابن مهدي : ما كان ای بالشام أعلم بالسئة من الأوزاعى : 

وذكر أبو إسحاق الفزاري الأوزاعى فقال : إن ذاك الرجل كان شان 
عجبًا ؛ كان يسأل عن الشىء الذي عندنا فيه الأثر » فكان والله يرد على 
الجواب کا هو عندنا في الاثر » لا يقدم منه ولا يؤوّخر منه مقدمًا . وقال : 
کان يسال عن الشىء الذي عنذنا فيه الأثر » فيقول للسائل : ها عندي 
فيه شىء » فيبتى بلجاجته حتى يرد عليه الحواب » فلا يعدو الا الذي 


ر 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة إسماعيل الأصبہاني ۲٤٤/۱‏ - ه54 تحقيق 
محمد بن ربيع بن هادي - دار الراية . 
(T3‏ الجر ح والتعديل ۸4/۱ : 





الله اکر :د ينطق بالا ولا يعدوه + وکات دمه وه سيط به > أي 
اتباع وأي همة عالية كانت. عند الارزاعی « الذي أجاب في سبعين الف 
مسال بالآثر » . 

قال موسى بن يسار - وكان صحب مكحولا أربع عشرة سنة -: 
و ها رايت أحدًا أبصتر ولا أنفى للغل عن الإسلام أو السنة من الأو زاعي ). 

قال الأو زاعي الاين محمد 1 اي أريد أن أحدثك حديئًا أسرك به › 
ولا أفعل حتى تعطيني موثما أنك لا تحدث به ما كنت حي » قال : أفعل 
يا أبه . قال : إني رأيت كاني وقف بي على باب من أبواب الجنة » وإذا 
أذ مضراعي الياب تقد زال عن موضعهء وإذا برسرل اله ع وت 
أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يعالجون رده فردوه » ثم تركوه فزال » 
م أعادوا » ثم ثبت في موضعه فزال » فقال لي رسول الله عل : « يا عبد الرحمن 
الا تبسك ميا ؟ ۾ قال ا ا 

قال عبد الرحمن بن مهدي : إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعى 
وأيا إمحاق الفراري » فهو :ضاحب 4 5 

) قال إسحاف بن راهوية : إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على 
أمر .+. قهو سل 4 , 

أي فهو حق غالبا ؛ وذلك لمعرفتهم الدقيقة بالسنة . 

« قال مالك : الاوزاعي إمام يقتدى به . 

قال e‏ الأوزاعى والثورئ: تى + قال الأوزاعي لور : 
لم لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه ؟ فقال : حدثنا يزيد بن 
آي زياد .... فقال الأوزاعي : روى لك الزهري عن سالم » عن أبيه 


. ۲۰۹ › ۱۸٤/۱ الجرح والتعديل‎ )١( 
. ۲۱۷/۱ الجرح والتعديل‎ )۲( 


صلاح الأمة في ع علو الهمة - المجلد الثاني ۱A۷‏ 


عن النبي عو » وتعارضني بيزيد رجل ضعيف وحديثه مخالف للسنة . 
فاحمر وجه سفيان » فقال الاوزاعي : كانك كرهت ما قلت ؟ قال : نعم 
فقال : قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق . قال : فتبسم سفيان لما 
راه قد احتد 2 

مجان الله ب ل ا الأرض ... تد من أجل 
السنة على جبل السنة والاتياع : اتور 

قال الأوزاعي : عليك باثار لديا > وإن رفضك الناس » وإياك واراء 
الرجال » وإن زخرفوه لك بالقول » فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقم . 

وقال : العلم ها اء عن أحاب عفد 4892 وما 1 ی ب 
فليس بعلم . 

وقال رحمه الله : ما ابتدع رجل بدعة » إلا سلب الور ع“ 

قال الوليد بن مسلم : قلت لسعيد بن عبد العزيز : من ادركت من 
النايعين, كان یکر لصللاة الجمحة ؟ قال + ها رایت أيا عرو ؟ قللك 2 يل : 
قال : فإنه قد كفا من قبله » فاقتد به » فلنعم المقتدى . 

قال عبد الر حمن بن مهدي : إنما الناس في زمانہم أربعة : حماد بن 
زيد بالبصرة » والثوري بالكوفة » ومالك بالحجاز » والأوزاعي بالشام . 
الإمام الرشيد , الآخذ بالأصل الو كيد . المتمسك بالمابج الحميد , أبو إسماعيل 
حماد بن زيد : 

قال ابن مهدي : لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة » ولا بالحديث الذي 
يدخل في السنة » من حماد بن زيد 


واع ال ١97‏ = و , 
© الت 4/۷ . 


(۳) السير ۱۲۵/۷ . 





| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

قال ابن المبارك : 

أيها الطالبُ عِلمًا ايت حماد بن زيدٍ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : إذا رأيت بصريًا يحب حماد بن زيد 
فهو صاحب سنة : 

عز كبير » ومقام رفيع لأبي إسماعيل أن يصير محنة : يميز به السني 
من البدعي » وهذا يدل على علو مته في الاتباع . 

بعث حماد بن زيد إلى جرير : بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة » 
وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك ؛ اثبت عل ذلك » ثبتك الله . 

قال فطر بن حماد بن واقد : سالت اد بن زيد » فقلت : يا أبا إسماعيل » 
مام لنا يقول : القران مخلوق . أصلى خلفه ؟ قال : لاء ولا كرامة . 

وكان يقول : « لا يزال الرجل منكم داحضًا في بوله » يذكر أهل 
البدغ في مجلس غشيرته حتى يسقط من أعيتبه 7 

وکات يقول + « لفن قلت : إن علا أفضل من عاك لقد قلت : إن 
أضحانية رصول اله عق قد اترام , 

فرحم الله حماد بن زيد » سيد المسلمين بالبصرة في زمانه . 
الإمام الربالي سفيان بن سعيد اوري : 

أبنو غيد الله + أمير الزن فى الخدت »۽ وسيك العلماء العاملين. فى 
زمانه . 


قال عبد الرحمن بن مهدي : الناس على وجوه » فمنهم من هو إمام 


. ۱۸۳ - ۱۷۹/۱ الجرح والتعديل‎ )١( 
۲۸/٦ الحلية‎ )۲( 


صلاح الأمة في عَلْوْ الهمة - المجلد الثاذ ين 





في السنة إمام في الحديث » ومنهم من هو إِمامم فى السنة وليس بإمام في 
الحديث » ومنهم من هو إمام في الحديث ليس بإمام في السنة » فأما من 
هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري ' . 
£ 

قال المثنى بن الصباح : سفيان عالم الامة وعابدها . 

وقال بشر الحافي : كان الثوري عندنا إمام الناس . وعنه قال : سفيان 
في زمانه كابي بكر وعمر في زمانمهما . 

وانظر إلى جبل الاتباع سيدنا سفيان » يقول رحمه الله : « ما بلغني 
عن رسرل الل لل حت أقظ إلا عن به اه ولى رة 

وقال الاوزاعي : لو قيل لي : اختر هذه الامة رجلا » يقوم فيا 

وقال ابن إدريس : ما رأيت بالكوفة رجلا أتبع للسنة » ولا أود أني 
في مسلاخه' ' من سفيان الثوري . 

قال سفيان رحمه الله : من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم › 
خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه . وقال : من سمع ببدعة فلا يحكها 

قال الذهبي في السير )١11/1(‏ : « قلت : أكثر أئمة السلف على 
هلا التحذير ؛ يرود أن القلوب ضعيفة » والشبه خطافة ) . 

قال الثوري رحمه الله : « استوصوا بأهل السنة خيرًا ؛ فإنهم غرباء » . 

قال مؤمل بن إسماعيل : لم يصّل سفيان على ابن ألي رواد للإرجاء . 

عن سفيان قال : « كان رجل له حظ من العقل قال : سيقبا الناس + 


. ١١8/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
, 5499 ولام ي‎ 


)۲( أي هديه و سمته , 


8 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثا 
ومضوا أمامنا » وبقينا على حمر دبرة » فقال سفيان للرجل : لو كنت على 
الطريق فشأنك صلح » . 

قال رخل السقياق + رجل يكاب بالقدر + ااصلى ورات ؟ قال لآ 
تقدموه » قال : هو إمام القرية » ليس لهم إمام غيره . قال : لا تقدموه › 
لا تقدموه » وجعل يصيح . 

قال مان ١‏ + ابدعة اس إل ایل م اة ء الحصبية يتاب 
فا + والبدعة لآ جاب فام 

قال بشر بن منصور : معت سفيان الثوري يقول » وساله رجل 
فقال : على باي مسجد » إمامه صاحب بدعة ؟ قال : لا تصل خلفه . قال : 
تكون الليلة المطيرة وأنا شيخ كبير ؟ قال : لا تُصّل خلفه . 

وقال له رجل : أوصني . قال : إياك والأهواء » إياك والخصومة › 
إياك والسلطان 

قال سفيان رحمه الله : ٠‏ لا ستقم قول إلا بعمل » ولا يستقيم قول 
وعمل إلا بنية » ولا يستقم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة +" . 

قال يوسف بن أسباط : قال سفيان : يا يوسف » إذا بلغك عن رجل 
بالمشرق صاحب سنة فابعث إليه السلام » وإذا بلغك باضه 
صاحب سنة فابعث إليه بالسلام » فقد قل أهل السنة والجماعة 


. 5079/5 الحلية‎ )١( 
. 50/10 الحلية‎ )۲( 
. ۳۲/۷ الحلية‎ )*( 

(؟) الحلية ٣٤/۷‏ 





صلاح الأمة فى عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: 
شيخ الإسلام » عالم زمانه , وأمير الأتقياء في وقته . الرَباني المبارك » أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن المبارك : 
سيد العلماء » کا سماه هارود ال شيك , 
قال أسود بن سالم : كان ابن المبارك إمامًا يقتدى به » كان من أثبت 
الناض في السنبة» !13 رأيت الرجل يغمز ابن المبارك نقاعيمة عل الاسلام ' . 
وقال العمري : ما رأيت في دهرنا هذا من يصلح لهذا الأمر - يعني 
قال شقيق البلخي. : قيل لابن المبارك : إذا نت صليت لم لا تجلس 
أصنع معكم ؟ أنتم تغتابون الناس . 
وقال : ليكن عمدتكم الاثر » وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث . 
وقال رحمه الله : ليكن مجلسك مع المساكين » وإياك أن تجلس مع 
اجب 7 
قال نعم بن حماد : كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته » فقيل له : 
ألا تستوحش ؟ قال : كيف أستوحش وأنا مع النبي عي وأصحابه . 
رحم الله إمام أهل المشرق والمغرب » لشد ما كان بغضه لأهل البدع , 
يقول عن جهم : 
عجبتٌ لشيطانٍ أنى النّاس داعيا إلى الثار وانشق اسمه من جهنم 
وكان يقول : « إنا لنحكي كلام اليبود والنصارى »› ولا نستطيع أن 
نحكى كلام الجهمية ”. 


. ۳۹٥/۸ السير‎ )١( 
. ۳۹۹/۸ السير‎ )۲( 
. 24 +374 م الس‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


٠‏ قال رجل لد الله بن البارزك : يا أيا عبد الرحمن +. قد حقت الله تال 
من كثرة ما أدعو على الجهسة . قال : لا تخف > فاتهم ورغمرت أن إلهيك 
الذي فی السماء ليس بشيء . 

رحمة الله على ابن المبارك » أمير المؤمنين في الاتباع والحديث 
والس , 

قال أبو حاتم الفربري : و رايت ابن العبارك واقفا على باب الج 
بيده مفتاح » فقلت : ا تفلك عاضا ؟ ال هلا مقا الجية >¿ دفعة 
الي رسول الله عه وقال : حتى أزور الرب » فكن أميني في السماء » 
كما كنت انی في الأرض 1 
الإمام الرَباني أبو إسحاق الفرّاري إبراهم بن محمد : 

قال عبد الرحمن بن مهدي : كان الأوزاعي والفزاري إمامين في 
اة 

وقال ابن مهدي رحه الله > إذا رأيت شام جب الاوزاعى وأبا إسخاق 
الفزاري فهو صاحب سنة . 

وقال أبو حاتم : اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى 
به بلا مدافعة . 

وقال أحمد العجلى عن لفزاري ١‏ ضاحبب سنة ۽ هو الذى أدب أهل 
الثغر » وعلمهم کا يامر وينبى . وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه. 

قال أبو مسهر : قدم أبو إسحاق الفزاري دمشق » فاجتمع النا 
ليسمعوا منه » فقال : اخرج إلى الناس فقل لهم : من كان يرى القدر فلا 


. 2١9/8 السير‎ )١( 
. ۲۸۲/۱ الجرح والتعديل‎ )۲( 


ھی مجلم : ومن كاذ وی راي كلاق ا جر مجاا م فرج 
إليهم فأخبرتهم . 

قال أب إسحاق : قال الأوزاعي في الرجل سال + آعم أنع حا ؟ 
قال + إن المسالة عن ذلك بدغة » والشهادة غليه تعمق لم تكلفه فى ديننا > 
رلم يشرعه لينا ج + القول فيه جدل » والمدازعة فيه جد" 

لا مات أبو إسحاق قال عطاء : ما دحل عل الآمة من موت أحن 
ما دحل عليبم من موت الي إسحاق . 

وقال ابن عيينة : « ما أعلم أحدًا من أهل الإسلام أجدى وأدفع عن 
أهل الاسلام من أبي إسحاق الفزاري » . 

نعم والله » فقد « كان الفزاري عظم الغناء في الإسلام » کا قال 
أبو حاتم + و 5 ذب عن السنة . 

پروی أن هاروت الرشيد أعذ زنديقا لبقتل + فقال الرجل + أين ئت 
من آلف .ديك وضيحيا ؟ قال : فاي أنت. يا عدو الله من أي إسحاف 
الفزاري وابن المبارك يتخلالانها » فيخرجانها حرفا حرفا » . 

فرحم الل ا إسحاق جزاء علو هته في اتباع نبيه » والذبٌ عن سنعه . 

قال الفضيل : « رأيت النبي ع في النوم » وإلى جنبه فرجة » فذهبت 
لأجلس » قال + هذا خلس أن إسحاق الفراري + 
السّخياني أيوب بن كيسان : 

فى الفتيان » وسيد العباد والرهبان » امنور بالاتباع والايمان .. سيد 
الفتيان » وسيد شباب أهل البصرة کا قال له الحسن » وسيد الفقهاء کا قال 


صلاح إلامة في علو الهمة - المجلد الثاني 





. ٥٤۳/۸ السير‎ )١( 
. ۲۸۳/۱ الجرح والتعديل‎ )۲( 
. قا نه چە‎ ٤/۸ السيير‎ 69 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: 


شعية ١‏ وجهية العلماء. كما قال أشعك . 

قال خماة بن تيد : أبوب عتدى أفضل من جالسعه ‏ واشده اناغ 
لأس ". 

قال عاللق ين انس + كنا تبعز عل اہ ب السخیان ۽ خا ددرتا 
له حديث رسول الله یه بكى حتى نر حمه . 

قال أيوب : « ليبلغني أن الرجل من أهل السنة مات فكانما أفقد بعض 
أعضالي ©" ' . 

وكان رحمه الله يلغ عوك الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك 
فيه » ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما یری ذلك فيه . 
نور الله بافواههم . 

وقال : إن من سعادة الحدث والأعجمى أن يوفقهما الله للعالم بسنة . 

وأورد عنه البيبقي بسنده : ادا حدنت الرجل بسنة فقال : دعنا من 
هذا » وأنبئنا عن القران » فاعلم أنه ضال . 

قال حماد بن زيد : معت أيوب » وقيل له : ما لك لا تنظر في هذا ؟ 
يعنى الرأي . فقال : قيل للحمار :ألا تحبر ؟ فقال : أكره مضغ الباطل )'” . 

وكان إذا جلس إليه صاحب واف قال : قوموا بنا ؛ لا يعدينا 
ڪر به . 

اما علو مته في بغض اهل البدع ومجانبهم » فحدث عنه ولا حرج . 


ام السين اا 
9 اللة ۴= ١۴‏ , 


كم السو 11/5 2 ١‏ 





صلاح الأمة في عَلُوَ الهمة - المجلد الثا 

« قال سلام بن أبي مطيع : رأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواء 
فقال : إني لأعرف الذلة في وجهه » ثم تلا [ سَيّنالهم غضبٌ من ربهم 
وذلة 4 1 الأعراف : ؟١٠٠عء‏ ثم قال : هذه لكل مفتر . وكان يسمى أصحابٌ 
الأهواء خوارج » ويقول : إن الخوارج اختلفوا في الاسم » واجتمعوا على 
سے ٭ ب 

وعن سلام بن أبي مطيع ال وجل عن أهل الأعراء + الماك كلة , 
قال + ل ولا تسف كلمة . 

وني رواية : يا أبا بكر » أسألك عن كلمة ؟ فولى وهو يقول : ولا 
نصف كلمة » مرتين . 

وعن هشام بن حسان : قال أيوب : ما ازداد صاحب بدعة اجتبهادًا 
إلا ازداد من الله بعدًا . 
ناصر السنّة الإمام المُطلبي الشافعي : 

قال أحمد بن حنبل : ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي”" 

وذكر أحمد بن حنبل الشافعي فقال : لقد كان يذب عن الأآثار . 

وقال حرملة بن يحيى عنه : ميت ببغداد « ناضر الحديث » . 

وقال الربيع بن سليمان : قال الشافعي : قد أعطيتك جملة تغنيك إن 
شاء الله : لا تدع لرسول الله عو حديئًا أبدًا » إلا أن يأتي عن رسول الله 
ي حلاف » فتعمل با قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت . 

وقال الشافعي : إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله عَيَللّه › 
فقولوا بسنة رسول الله عه » ودعوا ما قلت . 


. 5١/5 ء والسير‎ ٩/۳ الحلية‎ )١( 


(۲) مناقب الشافعي للبيبقي ص١۷٤‏ تحقيق السيد أحمد صقر » طبع مكتبة دار 
التراث » الحلية  ۲١۲/۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 








وقال : إذا صح الحديث فهو مذهبي » وإذا صح الحديث فاضربوا 
بقولى الحائط” ' . 
| وقال : إذا وجدتم سنة من رسول الله عه حلاف قولي فخذوا 
بالسنة » ودعوا قولي ؛ فإني أقول با . 
وقال : كل مسألةٍ تكلمت فما صح الخبر فيها عن النبي عله عند 
أهل النقل » بخلاف ما قلت - فانا راجمٌ عنها في حياتي وبعد موتي . 
وقال : كل حديث عن النبي عي فهو قولي » وإن لم تسمعوه 
(۲( 
وقال : كل ما قلت وقال النبي ع حلاف قولي ما يصح » فحديث 
النبي عي أولى » ولا تقلدوني 
قال الربيع بن سليمان : ممعت الشافعي يقول » وروى حديثًا » فقال 
له الرجل : تاخحذ بهذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : متى رويثٌ عن رسول الله 
و حديئًا صحيحًا فلم اخذ به والجماعة » فاشهد؟ أن عقلي قد ذهب ,2 
وأشار بيده على رءوسهم . 1 
وقال الحميدي : سال رجا الشافعي كصر عن مسالة 9 وقال : 
قال النبى عله كذا . فقال الرجل : أتقول بهذا ؟ قال : أرأيت في وسطي 
زارا ؟ أتراني حرجت من الكنيسة ؟! أقول : قال النبي عه وتقول لي : 
أتقول بهذا ؟ أروي عن رسول الله عه ولا أقول به !!. 
وقال الربيع بن سليمان : "معت الشافعي يقول » وساله رجل عن 
مسالة فقال > روي عن الى ج له أنه قال كذا وكذا . فقال له السائل : 


متي 


)0 لر ۴5١‏ , 
(۲) السير ١٠/ه”‏ » مناقب الشافعي ص۳١٤‏ . 
() مناقب الشافعي ص٤۷٤‏ » والحلية ٠١7/9‏ » وتوالي التأسيس 59 . 





صلاح الأمة في عَلْوْ الهمة - المجلد الثا: 
الا عيد ا : شرل بهذا + ارد العاشي وار لويد رکال e‏ 1 
أي أرض, تقلني ‏ وأي ماء تظلني , إذا رويت عن رسول الله عه شيئا فلم 
أقل به ؟! نعم » على الرأس والغيبيع >..على الرابو 0 

وقال : کل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد , وما سواه هذيان . 

وقال + 8 لا يقال | لم ؟ للأضل + ولا كيف ۲ بويعتى )| بالأصل : 
القران والسنة . 

وقال الشافعي : لم أسمع أحدًا نسبته عامة » أو نسب نفسه إلى علم - 
يخالف في أن فرض الله : اتبا ع أمر رسول الله عو والتسليم كمه ؛ فان الله 
لم يجعل لاحد بعده إلا اتباعه » وإنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله 
أو سنة رسوله عي » وإن ما سواهما تبع هما . وإن فرض الله علينا وعلى 
من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله عي واحد » لا يختلف فيه 
أنه الفرض » وواجب قبول الخبر عن رسول الله عو . 

وقال أحمد بن حنبل : إذا صح عند الحديث عن النبي عَم » فقولوا 

قال أحمد : كان أحسن أمر الشافعي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن 
عندة قال ااه وتر 007 
ويقة رقلت ك + عل تر فت س اسول الله ون ٤‏ الحلال والحراء 1 
یو دعها الشافعي كتابه ؟ قال : لا . 

وقال الشافعي رحمه الله : لولا أصحاب الحديث لكنا بياع الفول '. 

وقال : لولا أضيكات ا حابر لخطبت الزنادقة على المنابر 
1) ماقت الشافعي ١غ‏ . 
)١(‏ هناقب الشافعي ١/لالا1‏ . 
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قال الربيغ بن سليمان : قال الشاقعى + اسقى قائمًا + فزن المي وة 
شرب قائما . 
قال سالم : قالت عائشة : طيبت رسول الله ا بيدي » و سنه 
رسول الله ي أحق أن تتبع . 
قال الشافعى : وعكذا ي ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم . 
"السو ا يس واو الس E‏ 
فالعلم إذن إليكم » تاتون منه ما شئتم › وتدغوك مته ما شغد" 
وقال الشافعي رحمه الله : من تبع سنة رسول الله ع وافقته » ومن 
غلط فتر كها خالفته . صاحبي الذي لا أفارقه اللازم انابك عن وسول ا 
يد وات بعد + والدي أفارق من لم قبل سنة رسول اله لله وان 
yT‏ 
قال فته بن سعيد : مات الثوري ومات الورع و مات الشافعي 
وماتت السنن » ويموت أحمد وتظهر البدع ' . 
ومن علو همة الشافعى في الاتباع » كان شديدًا على المبتدعة » دائب 
التحذير من البدع : قال يونس بن عبد الله : قلت للشافعي : قال صاحبنا 
الليث بن سعد : لو رأيت صاحب هوى يشي على الماء ما قبلته . فقال 
الشافعي : أما إنه قصر » لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته . 
وقال : لأن يلقى الله العبدُ بكل ذنب ما خلا الشّرك بالله خير من 
أن يلماه بشيء من من الأهواء. . أي البدع 1 


(1) الأم للشاقعي ۲٠١/۷‏ » والمناقب 184/١‏ . 

(۲) مناقب الشافعي للبييقي 185/١‏ . 

789 الس 57/١‏ > ومناقب الشافعيٰ للبيمقي : 
)٤(‏ مناقب الشافعي ص٣٥٤‏ . 
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وقال الشافعي : لقد اطلعت من أهل الكلام على شيءٍ » والله ما 
توهمته قط . ولان يبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه » ما خلا الشرك 
بالله » خير من أن يبتليه الله بالكلام . 
ودخل حنفص الفرد - وكان الشافعي يسميه المنفرد - على الشافعي 
فكلمه » ثم خرج فقال : لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خير 
له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه » وكان يقول 
بخلق القران . وكفر الشافعي حفصًا الفرد . 
قال الربيع : لقيت حفصًا الفرد فقال : أراد الشافعي قتلي . 
وقال الشافعي : ما ارتدى أحدٌ بالكلام فأفلح . 
وقال : لو علم الناس ما في الكلام والأهواء » لفروا منه كما يفرون 
من الاسد . 
وقال : ما شيءٌ أبغض إلى من الكلام وأهله . 
وقال الشافعي : حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ . 
وقال الزعفراني : “معنا الشافعي يقول : حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد » ويحملوا على الإبل > ويطاف بهم في العشائر » ينادى 
عليهم : هذا جزاء من ترك لتاب وات وأقبل على الكلام . 
وقال : مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط » وتشريدهم 
في البلاد . 
قال الذهبي : هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي . 
وسئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال : سل عن هذا 
حفصا الفرد وأصحابه » أخزاهم الله . 
وقال الشافعي للربيع : يا ربيع » اقبل مني ثلاثة : لا تخوضن في 
أصحاب رسول الله عه » فإن خصمك النبي ع غدًا » ولا تشتغل 
بالكلام » فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل » وزاد المزني : 
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BET 


ولا تشتغل بالنجوم 

او 0 ا فقال ا المومنين 

قال الربيع : الحار علينا الحا ین ن 
القدر » ع إما أن تقوموا عنا أو نجاورونا يكير 
ا 

وقال المزني : « كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي » فلما 
قدم أتيته » فسالته عن مسألة من الكلام » فقال لي : تدري أين أنت ؟ 
قلت : نعم » في مسجد الفسطاط . قال أنت في « تاران » تلطمك أمواجه - 
وتاران موضع في بحر القلزم » لا تكاد تسلم منه سفينة - ثم ألقى علي 
مسالة فى الفقه » فاجبت » فأدخل شيعا أفسد جوابي » فاجبت بغير ذلك » 
لي : هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس » يدخله مثل هذا » 
فكيف الكلام في رب العالمين ؟ الذي فيه الرلل كثير ؟! فتر كت الكلام 
وأقبلت: على الفقة ب" . 

وفي رواية أخرى : قال المزني : « قلت : إن كان أحد يخرج ما في 
ضميرى + وما تعلق به خاطري من أمر التوخيد :فالشافعى + قضرت إليه ؛ 


9 السو ال¿ د ٣‏ 





مسالة فى التوحيد فلت أن حا لا يعلم علمك › فما الذي عندك ؟ 
فغضب » ثم قال : أتدري أين أنت ؟ قلت : نعم » قال : هذا الموضع الذي 
أغرق الله فيه فرعون . أبلغك أن رسول الله ءيه أمر بالسؤال عن ذلك ؟ 
قلت : لا » قال : هل تكلم فيه الصحابة ؟ قلت : لاء قال : تدري كم 
نما في السماء ؟ قلت : لا : قال : فكوكب هنبا ؛ عرف جنتسه : 
طلوعه » أفوله » مِم ملق ؟ قلت : لا » قال : فشيء تراه بعينك من الخلق 
لست تعرفه » تتكلم فى علم خالقه ؟! ثم سالنى عن مسالة في الوضوء . 
£ 1 5 ع 2 
فا حطات فيها » ففرعها على أربعة أوجه » فلم اصب في شيء منه » فقال : 
شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه » وتتكلف علم الخالق » 
إذا هجس في ضميرك ذلك » فارجع إلى الله » وإلى قوله تعالى : # وإهكم 
إله واحدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحم إن في خلق السمموات والأرض ) 
الآية [ البقرة : ٠٠٤ - ٠١۳‏ م . فاستدل بالخلوق على الخالق » ولا تتكلف علم 
ما لم يبلغه عقلك . قال فتبت )"' . 

قال أحمد بن حنبل : إن الله يقيض للناس في رأس كل مائة من يعلمهم 
السئن ء وينفي عن رسول الله عه الكذب » قال : فنظرنا » فإذا في رأس 
لمائة عمر بن عبد العزيز » وفي رأس المائتين الشافعي )”". 
شيخ المْحَدَّئين وقامع البدع : يزيد بن هارون : 

انظر إلى قامع البدع الذي يخشاه ويرهبه المأمون . قال ابن الجوزي : 
« كان هارون الرشيد يقول : بلغنى أن بشر بن غياث يقول : القران مخلوق » 
ولله على إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدًا . 

قال أحمد : فكان بشر متواريًا أيام هارون نوا من عشرين سنة » حتى 


659 لسر 557٠١‏ عوج عد ۳٢‏ 
459 السير 3/6 , 
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Bh 
. مات هارون » فظهر ودعا إلى الضلالة » وكان من المحنة ما كان‎ 

فلما توفي الرشيد كان الآمر كذلك في زمن الآمين + قلما ولي 
المأموق. غالطه قرم من المعترلة فيجبهوا له القول بخلى القرآن + و كان 
يتردد في حمل الناس على ذلك » ويراقب بقايا الأشياخ » ثم قوي عزمه 
على ذلك فحمل الئاس عليه . 

فال ابن أكثم : قال لنا المامون لول مكان يريد بن ارون لأظهرت 
أن القران مخلرق , :فقال عض جلساته : يا أمير المر سين + ومن ويد حي 
يتقى ؟ قال : فقال : ويحك . إنى أخاف إن أظهرته فير على فيختلف 
الئاس وتكون فة ۽ ,وأنا أكره. القسة .. قال > فقال الرجل : فاا أحبر ذلك 
منه » فقال له : نعم . فخرج إلى واسط › فجاء إلى يزيد فدخل عليه 
المسجد وجلس اليه > قال له : يا أبا خالد + إن أمير المؤمنين. يقرتك 
السلا ؛ ويقوك للك : إلى أريد أن أظهر أن القرآك طرق + قال : قال : 
ذب على امي المؤمنية + ل يعمل الاس على ما لا يعرقوله ‏ قان كدت 
صادقًا فاقعد إلى المجلس » فإذا اجتمع الناس فقل . قال : فلما أن كان 
الغد اجتمع الناس فقام فقال : يا ابا خالد » رضي الله عنك » إن امير 

1 5 م # ٤‏ ت 

المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك : إني اردت أن اظهر أن القران مخلوق . 
فما عندك في ذلك.؟ قال : كذبت على أمير المؤمنين » أمير المؤمنين لا 
يحمل الناس على ما لا يعرفونه » وما لم يقل به أحد . قال : فقدم فقال : 
با أهير المؤ ميدع کت أعلم + كان من القضة کیت وكيث. . فقال له : 
ويحك تلعب بك 0" . 

فانظر إلى الشيخ الأثري الذي يخاف أميرٌ المؤمنين جنانه » ولا يستطيع 


. "85 - مناقب الأمام ص86“‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | | 
إظهار البدعة خوفا منه ... انظر إليه وهو يتلعّب بحاشية وخواص أمير 
معلم الخير وإمام اهل السنة الإمام امد بن حنبل : 
قال سفيان بن وكيع : أحمد بن حنبل مِحْنة ؛ من عاب عندنا أحمد 
اين تیل فهو فاسق : 
إذا مير الاشياح يومًا وحصلوا فاحمدٌ من بين لمشاج جوهر 
رك عا وى لأحيد نة هن الناس إلا تاق العقل معو 


5 7 5 رج ١,‏ 1 د 1 ا ا 
هو امحنة اليو الذي يبتلى به فيعتبر السني فينا ويستر 


(N) ف‎ 


شجّى في حلوقٍ الملحدين وقرة لأعين أهل الشلك عف مشمر 
رحم الله إمام أهل السنة »> علت به همته في الاتباع حتى استحق 
الرجل السنة بمحبته . 
اد ين تيل .: فكم الفرق بين رجل يحب السنة » ورجل تصير 
به وها ية السئة . 
ف قال قنيبة بن سعيد : إذا رأيث الرجل جب أحد بن حنبل فاغلم 
انه صاحب سنة وججماعة . 
وقال : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه على الطريق . 
وقال أبو حاتم : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب 


وقال أبو جعفر محمد بن هاروت اخرمي ) المعرو ف بالفلاس : إذا 
رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال © ' . 
رحم الله ابن حنبل .. ما قام أحدٌ بالسنة وللسنة مثلما قام » ويكفيه 


. ه١8ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 
. ۳۰۹ - الجرح والتعديل لابن ألي حاتم ص۳۰۸‎ )۲( 


اه م ت الغا 
5 7171111111 11" السك لد كا اتات حم 


شرفا غاته وذقاغه عن القران وغقيدة أهل السنة . 
يقول علي بن المديني : « إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين » 
ليس لهما ثالث إلى يوم القيامة » بابي بكر الصديق يوم الردة » وأحمد 
ابن حنبل يوم المحنة . وقد كان لأبى بكر الصديق أصحاب وأعوان › 
لضت لبس 4 أغوات وال سابع 
وقال المزني : أحمد بن حنبل يوم المحنة » وأبو بكر يوم الردة » 
وعمر يوم السقيفة » وعثمان يوم الدار » وعلي يوم صفين . 
فبورك مولودًا وبورك ناشئا وبورك کھلا ٣‏ امین معدل 
وبورك مقبوضًا وبورك مُلخّدّا وبورك مبعوثا إلى خير منزل 
وَبَعْدُ فإن السنة اليوم أصبحتث مُعرّزَة حى كأن لم تذلل 
تصول وتسطو إذ أقيم منارها ‏ وحط مار الإفك والزور من عَلٍ 
وولى أخو الإبداع في الدّين هاربًا إلى النار يهوي مدبرًا غير مقبل 


قال أبو عمير الطالقاني : سمعتهم يقولون : أحمد بن حنبل قرة عين 
الاسلام . 

وقال أبو حاتم الرازي : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل › 
فاعلم أنه صاحب سنة . وهو المحنة بيننا وبين أهل البدع . 

وقال أبو الحسن الهمداني : « أحمد بن حنبل محنة » به يعرف 
المسلم من الزنديق 0 

تعال يا أخي إلى الامام الذي لو كان في بني إسرائيل لكان اية » وإلى 
تمسكه بالسنة والآثر » يقول ابن الجوزي : 


)1( مناقب الامام ا 5 
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9 كان رضي الله عقة شديد الاتباع للاثار ؛ حتى إنه بلغنا عن 

بي الحسين ين :المتادي ,أنه قال : اسما فت حبذ زوج فى أن يصيرى غلاب 

ا فأذنت. له » فاشترى جارية بشن يسين وسماها .ريحانة » اسان 
برسول الله ع . 

وقال الحسن بن أيوب البغدادي : قيل لأبى عبد الله أحمد بن حنبل : 
أحياك الله يا أبا عبد الله على الاسلام . قال : والسنة 

قال عبد الملك الميموني : ما رات عيني أفضل من احمد بن حنبل › 
وها رايت أجدا عن المحلان أشد تمظيمًا لسرمات الله عد .وجل وسكة تبه 
عل . إذا صحت عنده > ولا أشد ااا مسه.. 

قال أبو يكل الام : سمغت أنا عبد الل أحمف بن جيل قول : إنما 
هو السنة والاتباع » وإنما القياس أن يقيس على أصل » أما أن تجيء إلى 
الأصل ات اث تقول : هذا قياس > فعلى أي شيع كان هذا القياس . 

قبل لآبى عبد الله : لاض أن يقيس إلا رجل عالم كبير .+ يعرف 
كيف يشبه الشيء بالشيء ؟ قال : أجل » لا ينبغي . ورأيت أيا عبد الله 
فيما “معنا منه من المسائل » إذا كان في المسألة عن النبي عي حديث لم 
اعد فا قول لحن من السات ولا من بده خلافه . وإذا كان في 
المسألة عن أصحاب رسول الله عي قول مختلف تخير من أقاويلهم › 
ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم . وإذا لم يكن فيها عن النبي 
جه ولا عن أأسحاية قول ٠‏ تخ من أقوال التابعين » وربما كان الحديث 

عن النبي عو عه وفي إسناده شيء فياخذ به إذا لم يجىء خلافه أثبت منه » 

كل نیٹ عمرو يق پادء وبقل عدت إبراعيم الهخري ؛ وريم أعد 
بالحديث المرسل . 

قال أبو بكر المروذي : خرجت مع أبي عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنبل إلى المسجد » فلما دخل قام ليركع ؛ فرأيته وقد أخحرج يده من 
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كمه وقال هكذا - وأوماً بأصبعية يجر كيما - قلما قضى الصلاة قلت : 
يا أبا عبد الله » رايتك تومي باصبعيك وانت تصلي ؟ قال : إن الشيطان 
أتاني فقال : ما غسلت رجليك . قلت : بشاهدين عدلين . 

وقال الميموني : قال لي أحمد بن حنبل : يا أبا الحسن » إياك أن 
تكلم في مسالة ليس لك فيها إمام . 

قال عبد الرحسن الطبيب: : اعقل أحمد ين نبل وبشر بن الخارت › 
فكنت. أدخل على بشر فاقول : كيش تجدك ؟ فيحمد الله اثم يخبرنى > 
فيقول : أحمد الله إليك » أجد كذا وكذا . وأدخل على أبى عبد الله أحمد 
ابن نیل فأقول : كيف 'تجدك پا أبا غبد الله ؟ فقول : بخير . فقلت له 
يومًا : إن أخاك بشرًا عليل » وأساله عن حاله فيبدأ بحمد الله ثم يخبرني . 
فقال لي : سله عمن أخذ هذا ؟ فقلت له : إني أهاب أن أساله . فقال : 
قل له : قال لك أخوك أبو عبد الله : عمن أخذت هذا ؟ قال : فدخلت 
عليه فعرفته ما قال » فقال لى : أبو عبد الله لا يريد الشيء إلا بإسناده ؛ 
عن ابن عوك » عن ابن سيرين ؛ إذا حمد الله العبدٌ. قبل الشكوى لم تحن 
شكوى. + وإلها أقول لك : أجد كذاء» أعرف قدرة لله ف . قال : 
فخرجت من عنده فمضيت إلى أبي عبد الله فعرفته ما قال ؛ فكنت بعد 
ذلك إذا دخلت إليه يقول : أحمد الله إليك » ثم يذكر ما يجده . 

وقال المروذي : قال لى أحمد : غا كنبت جديا عن النبى ب 
إلا وقد عملت به » حتى مرّ بى في الحديث أن النبي عَييُِ احتجم وأعطى 
أبا طبية دينارًا ؟ فاعطيت الحجام ديارًا ين اختحست . 

قال إسحاق ب حا الأعمش : سبع أحمد بن حل مكل عن 
الوساوس والخطرات » فقال : ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون . 

قال أبو بكر المروذي : قلت لأبى عبد الله :: من مات على الإسلام 
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والسنة مات على خير ؟ فقال لى : اسكت » من مات على الإسلام والسنة 
مات على الخير كلهم , 

« قال أبو داود : قلت لأحمد : الأوراعي هو أتبع أء مالتق ؟ قال ؛ 
لا تفلك دينك احا عن بهؤلاء »نما جاء عن الى عل وأصحابه فخذ يه + 

وقال أبو داود : الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ا 
وأصحابه » ثم هو من بعد مع التابعين خير . وقال أحد أيضنًا ؛ ٠.‏ لا تفلدن > 
ولا تقلد مالكا » ولا الشافعى ولا الأوزاعي ولا الثوري » وخذ من حيث 
أخذوا ) . وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلن دينه الرجال . 

قال ابن القم : ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتايًا في الفقه › 

قال أبو يكر الروقي + رأيت رجلا راسا قد جام لل أ عبد الك + 
فأعطاه جرءًا ۽ فنظر فيه أبو عبد الله قاذا.فيه كلام لآ عبد الله > فغضب 
قرمى الكتاب: من يده . 
ومن تعظبعة وعلو ته في الاتباخ كان الإمام أجد يعظم أهل السسنة والنقل : 

r Ta 
أحبار ا ل‎ 

فال الفضيل. بن اچد ایی : تنعت اکل ب ن جنب يقول + وقد أقبل 
Ew‏ الحدیث وبایدی المحابر » اويا الجا وقال : هذه سر ج الاسلام . 


. ۲٣٤ - ۲۲۹ مناقب الامام أحمد‎ )١( 
. ١١ص الفلاني‎ 
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وقال ابو عهراك المالكى + رآي أحمد يد عا اصحاب الحديك 
وقد خرجوا من عند یرگ : والمحابر بأيديهسم ؛ فال جحد : إن لم 
يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من الناس . 

وقال عمر بن بكار القافلانى : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إن 
لم يكن اساب اديت الأبدال فمن يكون . 

وقال رحمه الله : من رد حديث رسول الله عه فهو على شفا 
هلكة ) . 

أخي : لقد كان يوم موت أحمد نصرًا لأهل السنة .. فما ظنك 
برجل نصر السنة حتى في يوم موته .. فكيف نصره للسنة في حياته : 

قال عبد الله بن أحمد : « سمعت أي يقول : قولوا لأهل البدع : بيننا 
وبينكم يوم الجنائز » . ولمًا مات رحمه الله كانت جنازته أكبر جنازة في 
تاريخ الإسلام . 

قال عبد الوهاب الوراق : ( ما بلغنا أن جمعًا كان في الجاهلية 
والإسلام مثله » حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على التصحيح » فإذا هو 
نحو من ألف ألف » وحزرنا على السور نحوًا من ستين ألف امرأةٍ . وفتح 
الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب » ينادون من أراد الوضوء ») . 

وقال أبو زرعة : بلغني أن المتوكل أمر أن يُمسح الموضع الذي وقف عليه 
الناس » حيث صلى على أحمد بن حنبل » فبلغ مقام ألف أل وخمسمائة ألف . 

١‏ قال محمد بن إبراهم البوشنجي : صلوا على أحمد بن حنبل في 
المصلى » وظهر اللعن على الك رايس , فا خخير بذلك المتو كل فقال : من 
الكرابيسي ؟ فقيل : إنه رجل 555 قو لا ل يتقدمه أحد › فامره بلزوم 
بيته حتى مات . 


. هناقب الامام أحمد‎ )١( 
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۲۰۹ 

وقال جعفر بن محمد النسوي : شهدت جنازة أحمد بن حنبل وفيها 
شر كثير » والكرابيسي يلعن لعا كثيرًا بأصوات عالية » والمريسي أيضًا . 

قال عبد الوهاب الوراق : أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل 
السنة والطعن على أهل البدع » فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم 
من المصيبة ؛ لما رأوًا من العز وعلو الاسلام » وكبتٌ الله أهل البدع والزيغ 
والضلالة »“ . 

لله درك ابن حنبل من إمام لأهل السنة ... بابي هو وأمي » ما كان 
أعمق فهمه لعقيدة أهل السنة » يقول رحمه الله : « لا يكون صاحب الكلام - 
إن أصاب بكلامه السنة - من أهل السنة حتى يدع الجدل ويُسَلّم »"' . 

وهو نفس امحكي عن ابن المديني : « الكلام في القدر وغيره من السنة 
مكروه » ولا يكون صاحبه - وإن أصاب السنة بكلامه - من أهل السنة 
حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان » . 

نعم » إن من خاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر من أهل السنة » 
وإن أصاب بكلامه السنة » حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص » فلم يشترطوا 
موافقة السنة فحسب بل التلقي والاستمداد منها » فمن تلقى من السنة فهو 
من أهلها وإن أخطأ . ومن تلقى من غيرها فقد أخطأ » وإن وافقها في 
الي 


. ٥.۷ - مناقب الامام أحمد ص5.ه‎ )١( 

(۲) شرح اول الاعتقاد للالکاي اه , 

(۳) منهج الأشاعرة في العقيدة » للدكتور سفر الحوالي » من بحثٍ له في مجلة البحوث 
الاسلامية . 


)2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





انظر رحمك الله إلى شدة اتباع أحمد بن حنبل : 

اختفى أحمد أيام الواثق عند إبراهيم بن هانىء . قال إبراهيم : اختفى 
عندي أحمد بن حنبل ثلاثة أيام » ثم قال : اطلب لي موضعًا حتى أتحوّل 
إليه . قلت : لا امن عليك يا أبا عبد الله . فقال : افعل » فإذا فعلت 
أفدتك » وطلبت له موضعًا . فلما خرج قال لي : اختفى رسول الله عو 
في الغار ثلاثة أيام ثم تحوّل » وليس ينبغي أن يبع رسول الله عي في 
الرخاء ويترك فى الشدة”” . 

لله درك إمام أهل السنة . 

ولابن حنبل الصدّيق نور هدى حتى القيامة مثل البدر في العَسَّقٍ 
وفضله بين أهل الفضل مُشتهرٌ وإصبعاه من الرلديق في الحَدَقٍِ 

إعراضه عن أهل البدع : 

قال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي 
عبد أحمد بن عقيل + قال له أحمد ين اسن ؛ با أبا عبد الل كرو لابن 
أي قثلة بمكة أصحساب اديت فقال + قوم سوع . غقام لخد وهو يفض 
ثوبه فقال : زنديق زنديق زنديق . ودخل بيته . 

وقال صالح بن أحمد : جاء الحزامي إلى أبي » وقد كان ذهب إلى ابن 
أي دؤاد » فلما خرج إليه وراه أغلق الباب في وجهه ودخل . 

نكال أبى هاوه السحسفاق > قلت لان عة الله > ار ىرجا اة 
مع رجل من أهل البدع » أترك كلامه ؟ قال : لا » أو تعلمه أن الذي رأيته 
ع ضانعب يذعة .+ خان ترك كلاه وإللا فالحقة يه . قال ايد مسر دتو ال 


بحدنه 8 . 


. 4# مناقب الامام اد ضصء‎ )١( 
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وقال الحسن بن ثواب : قال لى أحمد بن حنبل : ما أعلم في زمان 
أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان . قلت : ولم ؟ قال : ظهرت 
بدعٌ » فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها . 

لله درك يا إمام » ما أفطنك . 

قال حسان بن عطية : ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نر ع الله من 
سنتهم مثلها > ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة . 

وسكل أحمد بن حنبل عن الوّسّاوس والخطرات » فقال : ما تكلم 
فيها الصحابة ولا التابعون . 

وقال أبو القاسم النصر أباذي : بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم 
4 من الكلام ٠‏ فهجره أحمد بن حنبل » فاختفى في دا ببغداد ومات 

> ولم صل عليه إلا أربعة نهر . 
أرسل الإمام أحمد إلى المتو كل : « إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي 

أن يستعان بهم في شيءٍ من أمور المسلمين » فإن في ذلك من أعظم الضرر 
على الدين » مع ما عليه رأي أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - من التمسك 
بالسنة والمخالفة لأهل البدع )”" . ' ' 

وقال الامام أحمد رحمه الله : قبور أهل السنة-من الفساق روضة من 
رياض الجنة » وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة من حفر النار ٠٠‏ 
الإمام الرباني » شيخ الإسلام , السلم الأسلم ‏ المذكور بالسواد الأعظم 
الطوسي أبو الحسن محمد بن أسلم : 

كان بالآثار مقعديًا + وعن الاراء منتيًا . 

« قال أبو عبد الله الحا : كان من الأبدال المتتبّعين للاثار . 


. ۲۳٣ص هناقب الامام‎ )١( 
. ۲٤١ - ۲۴۳۹ مناقب الامام‎ )۲( 
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وقال قبيصة : كان أبن مود أشية الناس برسول الله عه » يعنى 
ين ود ل خالا بكي أن ستو في الك r‏ 
قال الاک ؛ قام محمد ين ألم مقلم ركيم > وأفضل من ٠‏ مقامه ؛ 


لزهده وورعه وتتبعه للأثر )" ' 


« قال إسحاق بن راهو : وذكر في حديث رفعه إلى النبى عة . 
قل : ٠‏ إن الله لم يكن ليجمع أ حم على ضلالة» فإذا يم الاختلاف 
فعايكم بالسواد الأعظم )”". فقال رجل : يا أبا يعقوب » من السواد 
الأعظم ؟ فقال : محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه . ثم قال :سال رج 
ابن للبازك قال : يا أبا عد الجن > من السواد الأعظم ؟ فقال ؛ أو جرد 
السكوفي . ثم قال إسحاق:نفي ذلك الزمان ؛ يعني آبا خمرة > وق زماننا خمد 
ابن أسلم ومن تبعه . ثم قال إسحاق : لو سألت الجهال : من السواد 
الأعظم ؟ قالوا : جماعة الناس » ولا يعلمون أن الجماعة عالٌ متمسّك بأثر 
النبى عه وطريقه » فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة > وسن خالفه فيه 
ترك الجماعة . ثم قال إسحاق : لم أسمع عالمًا منذ خمسين سنة كان أشد 


مسکا اڈ النبي 2 من محمد بن اسل 0 


5 السير +455 , 

(۲) أخرجه ابن ماجة » وإسناده ضعيف » ورواه أبو يعلى الموصلى » وأبو داود وأحمد 
والترمذي وأبو نعم والحام وابن منده والضياء في الختارة عن أنس بن مالك 
وأني مالك الأشعري وأبي بصرة وابن عمر وأبي ذر » وفي كلها نظر کا قاله 
العراقي . قال شعيب الأرنؤوط . لكن بمجموعها يتقوى الحديث . انظر هامش 
السیر ۱۹۷/۱۲ . 

5 السير ١95/1‏ - ۱۹۷ » الخلية ۲۴۳۸/۹ - ۲۳۹ . 
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قال محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم : سمعت أبا يعقوب 
المروزي. يبخداد + وقلت له : قد صعب محمد ين أسلم + وصحبك أحمد 
ابن حنبل » أي الرجلين كان عندك أرجح أو أكثر أو أبصر بالدين ؟ فقال : 
يا أبا عبد الله ۽ لم تقول هذا ؟ إذا ذكرث: محمد بن أسلم فى أريعة أشياء 
فلا تقرن معه أحدًا : البصر بالدين » واتباع أثر النبي عي في الدنيا . 
وفصاحة لسانه بالقران والنحو . ثم قال لي : نظر أحمد بن حنبل في كتاب 
ارذ على الجهمية » الذي وضعه محمد بن أسلم » فتعجب منه » ثم قال : 
يا أبا يعقوب » رأت عيناك مثل محمدٍ ؟ فقلت : يا أبا عبد الله لا يغلظ 
رأق محمد عن أستاذيه ورجالة مثله... شفک ساعة ثم قال : لاع قد راج 
وعرفتهم » فلم أر فيهم على صفة محمد بن أسلم . 

قال أبو عيذ الله : وسالت يحبى ين یی عن ست عسائل قاف 
فيها » وقد كنت سمعت محمد بن أسلم أفتى فيها بغير ذلك » احتج فيها 
يحديث النبي ع » فأخبرت يحيى بن يحبى بفتيا محمد بن أسلم فيها . 
فقال : يا بني أطيعوا أمره » وحُحَذُوا بقوله » فإنه أبصر منا ؛ ألا ترى أنه 
يحتج بحديث النبي عي في كل مسألة » وليس ذاك عندنا . 

قال أبو عبد الله : سمعت إسحاق بن راهويه - ذات يوم - روى 
فى ترجيع الآذان أحاديث كثيرة » ثم روئ حديث عبد الله بن زيا 
الأنصاري » ثم قال : يا قوم قد حدثتكم بهذه الأحاديث في الترجيع › 
ولیس فى غير الترجيع إلا .حديك واحد ؛ حتديث عبد الله انق زيك + وقد 
أمر محمد بن أسلم الناس بالترجيع فقلتم : هذا مبتدع » عامة أهل بلده 
بالكورة غَوْغَاء » ثم قال : احذروا الخوغاء ء فإن الأنبياء قتلتهم الغوغاء . 
فلمًا كان الليل دخلت عليه فقلت : يا أبا يعقوب » حدثت هذه الأحاديث 
كلها في الترجيع » فما لك لا تآمر مؤذنك بالترجيع ؟ قال : يا مغفل » ألم 
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تسمع ما قلت في الغوغاء » إنما أخاف الغوغاء » فم أمر محمدٍ بن أسلم » 
فإنه سماو » كلما أخذ في شيء» تم له » ونحن عنده عبيد بطوننا » 
لا يتم لنا أمْرٌ نأخحذ فيه » نحن عند محمد بن أسلم من السرّاق . 

لا يعرف-قدر الرجال إلا الرجال » فهذا كلام إسحاق بن راهويه 
شيخ البخاري . 

قال أبو عبد الله : وكتب إلى أحمد بن نصر : أن اكتب إلى بحال 
محمد بن أسلم » فإنه ركن من أركان الإسلام . 

وقال لخادمه عند موته : « يا أبا عبد الله ؛ أنا معك وقد علمت أن 
معي في قميصي من يشهد علي ؛ فكيف ينبغي لي أن اتي الذنوب › إنما 
يعمل الذنوب جاهل ينظر فلا یری أحدًا » فيقول : ليس يراني أحدٌّ » أذهب 
فأذنب . فأما أنا كيف يمكنني ذلك وقد علمت أن داخل قميصي من يشهد 
على . ثم قال : يا أبا عبد الله » ما لي ولهذا الخلق » كنت في صلب أبي 
وحدي » ثم صرت في بطن أمي وحدي » ثم دخلت الدنيا وحدي » ثم 
هبص روحي وحدي » وأدخل في قبري وحدي » وياتيني منكر ونكير 
فيسالأني في قبري وحدي » فن صرت إلى خير صرت وحدي » وإ 
صرت إلى شر كنت وحدي » ثم أوقف بين يدي الله وحدي » ثم يوضع 
عملي وذنوبي في الميزان وحدي » وإن بعثت إلى الجنة بعثت وحدي › 
وإن بعثت إلى النار بعثت وحدي » فما لي وللناس . ثم تفكر ساعة فوقعت 
عليه الرّعدة » حتى خشيتٌ أن يسقط » ثم رجعت إليه نفسه » ثم قال : 
يا أبا عبد الله » إن هؤلاء قد كتبوا رأي أبي حنيفة » وكتبت أنا الآثر , 
فأنا عندهم على غير طريق » وهم عندي على غير طريق . وقال لي : 
يا أبا عبد الله » أضل الاسلام في هذه الفرائض » وهذه الفرائض في حرفين › 
ما قال الله ورسوله : افعل . فهو فريضة ينبغي أن يفعل » وما قال الله 
ورسوله : لا تفعل . فينبغي أن ينتهى عنه » فث ركه فريضة » وهذا في 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني ۲٥‏ 


القران » وفي فريضة النبي عه » وهم يقرعونه ولكن لا يتفكرون فيه ؛ 
قد غلب عليهم حب الدنيا . ثم قال بجی خيك اله بين عو © خوط 
لنا رسول الله لله خط فقال : ٠‏ هذا سبيل الله » » ثم خط خطوطًا عن 
يدعو إليه » » ثم قرأ : # وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبّل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاك به لعلكم تقون 4 لأنعام : 
سند وسديت عبد لله ين مسري عن الا 2 کي سرك 
نار إلا اة ا ومول ا کل من هم؟ فل ون 
سيا ا لكا ا ل ألم ند عل نيد امت ر ا راشا 
عملته » وما خالفهما تر كته » ولو أن أهل العلم فعلوا » لكانوا على آثر النبي 
ابن عمرو الذي قال : « كلها في النار إلا واحدة ) قال : « كلها قي الجنة 
إلا واحدة » لكان ينبغى أن يكون قد تبين علينا في حشوعنا وهمومنا وجميع 
أمورنا » خوفا أن يكورن من للك الواحدة ع فكيفك وقد قال : ١‏ كلها ف 


EY o 


وقال أبو عبد الله : 1 وولد له ابن فدفع ا دراهم وقال : اش 

كبشين. عظيمين وغال بهما فإنه كلما كان أعظم كان أفضل . فاشتريت له 

وأعطاني عشرة دراهم فقال : اشتر به دقيقا واحبزه . فنخلت الدقيق 
5 : 3 ع 

وخبزته » ثم جعت به فقال : نخلت هذا ؟ فاعطاني عشرة دراهم اتحر وقال : 


. ۲٤٤ = ۲۶1/۹ الحلية‎ )١( 
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اشتر به دقيقا ولا تنخله واخبزه . فخبزته وحملته إليه » فقال لى : يا أبا عبد الله 
إن العقيقة سنة » ونخل الدقيق بدعة » ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة › 
فلى اجب أن يكرت .ذلك لخي فى بيقن بد أ يكو بغ , 

لله أكبر . نخل الدقيق مباح ... ولكنه يريد أن يقتفي أثر الرسول 
ي الذي ما رأى مدخلا قط معدل أن اييلقه الله . 

فرحم الله شيخ الإسلام الطوسي » الذي ما علم بسنة إلا وعملها : 
إلا سنة واحدة أعيته » وهى أن يطوف بالبيت راكبًا مثلما طاف رسول الله 
عله بالبيث راكبا 


سيّد الحفاظ أبو زُرْعَة الرَازِي عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد : 


وير اربوا زوعة اشير أي الدنيا عن الد 


| وال حمل ان ين : وأ لسارت عبر ما ا العم عن 
بعلم الناس ما جهلوه . 


01) 


وقال تمد بن إسحاق الضاقاق + أبو زرعة يشبه يعمد ين حل 

وإظهاره السنن و مقاساته اذى القوم 8 كتب أبن الى حاتم الرازي في « الجر ح 

والتعديل ا قول : « معت أبا زرعة يقول : قال ل أبو جعفر 
الجمال : ما لحو - يعنى أصحاب الرأي - سواك ٠‏ . 

PG البا‎ 

£ بر فو 

لت براغب- في ٿيءِ من هذا › فاقاسي إظهار السنن ع فان کان کون » 


ل 


. 4لا‎ ۷/١٣ السير‎ )١( 
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خحرجت وهربت إلى طرسوس . 

وقال أبو زرعة : قال لى السسّرتي بن معاذ : لو أني قبلت لأعطيت 
مائة ألف درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم » من غير أن أحبسكم ولا 
أضربكم أكثر من أن أمنعكم من التحديث . 

سبحا الل > هتا الخرت من إظهار القن وققر الاياع , 

د قال الحسد ين خمد ين اللي ۽ سمعت أجسف من سيل + وسال 
زجل فقال : بالري شاب يقال له : أبو زرعة » فغضب أحمد وقال : 
تقؤل : شاب ؟! كالمنكر عليه » ثم رفع يديه » وجعل يدعو الله عز وجل 
لأبي زرعة ويقول : اللهم انصره على من بغى عليه » اللهم عافه » اللهم 
ادفع عنه البلاء » اللهم ... اللهم » في دعاء كثير . قال الحسن : فلما 
قدمت الري حكيت ذلك لأبي زرعة » وحملت إليه دعاء أحمد بن حنبل 
له » وكنت كتبته عنه » فكتبه أبو زرعة » وقال لي أبو زرعة : ما وقعت 
في بلية فذكرت دعاء أحمد » إلا ظننت أن الله عز وجل يفرج بدعائه عني . 

وكتب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني - المعروف ب ١‏ رسكَة » - 
من أصبهان إلى أبي زرعة : اعلم - رحملك الله - أني ما أكاد أنساك في 
الدعاء لك - ليلي ونهاري - أن يُمتع المسلمون بطول بقائك » فإنه لا 
يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله » ولولاك لذهب 
العلم وصار الناس إلى الجهل » وقد جاء عن النبي عه أنه قال : « يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين » » وقد جعلك الله منهم » فاحمد الله على ذلك » فقد 
وجب لله عز وجل عليك الشكر في ذلك » . 

١‏ وكتب إليه إسحاق بن راهويه : اعلم - أبقاك الله - أني كنت 
أسمع من إخواننا القادمين علينا » ومن غيرهم » حالك وما أنت عليه من 
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ظ 25 0 سس م 4 5 2 

£ : 1 : م 
اليوم » واحمد بن إبراهيم لا يزال في ذكرك الجميل حتى يكاد يفرط حبا 
للك .+ وإن لم يكن فيك - بحمد الله - إفراط )'' . 

قال أبو زرعة : إذا رأيت الرجل ينتقص أحلًا من أصحاب رسول الله 
. و کت ۰ 9 ساد 5 i‏ 1 
فاعلم أنه زنديق » وذللك. أن الرسول ع عدا حى والقراف حن + إا 
9 ا £ صاابل : ا 
أدى إلينا هذا القران والسين أصحاب رسول الله ي » وا يريدوت أن 

وقال ابو زرعة وابو حاتم الرازي : مذهبنا واختيارنا وما نعتقده 
وندين الله به .. ترك النظر في موضع البدع .. وترك رأي الملبسين المموهين 
المزخرفين .. وترك النظر في كتب الكرابيسي ... وترك مجالسة من وضع 
الكتب بالرأي بلا اثار . 

وكانا يقولان : لا يفلح صاحب كلام أبدًا . 

و قال ابو زرعة هو لاء المتكلمون لا تكن منهم. بسبيل » فان ار 
امرهم يرجع إلى شيء مكشوف ينكشفون عنه » وإغا يتموه أمرهم سنة أو 
سین ٠‏ ثم ينكشف: + فلا آری لاحد أن يتاضل عن احد من هؤلاء .افاعم 
إن يبتكوا يومًا قيل لهذا المناضل : أنت من أصحابه 4 وات طلب ب ما طلب 
هذا به . لا ينبغي لمن يعقل أن يمدح هؤلاء'". 


. 944 - “41١/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
. ٤۹ض الكفاية للخطيب‎ )۲( 
الضعفاء للبرذعي ص۳١٥ » وتار بغداد ۳۷۳/۸ » وطبقات الشافعية ؟/‎ )۳( 
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وسكل أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبى » فقال : إياك وهذه 
الكتب » هذه كتب بدع, وضلالات » عليك الان » تنجد فيه ها يغتى 
عن هذه الكتب . فقيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : من لم يكن 
له فى كتاب الله عبرة » فليس له فى هذه الكتب عبرة » بلغكم أن مالك 
ابن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين » صنفوا هذه الكتب 

ي الخطرات والوساوس وهذه الأشياء ؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم » 

فَائوٌ نا مرة بالحارث المحاسبي » ومرة بعبد الرحيم الدبيلي » ومرة بحاتم 
الأضم ء وهرة يققيى البلك 0 ما أسرع الناس إلى البدع . 

وقال أبو زرعة : إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة › 
فلا تشك أنه رافضى » وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي › 
فلا تشك أنه ناصبى » وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك » 
فلا تشك في أنه مرجىء » واعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض 
أحمد بن ختبل ؛ لأنه ما متهم أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برء له" 

وانظر - رحمك الله - إلى حرص أبي زرعة على نشر السنة » ولو 
عند الااحتضار * 

« قال أحمد بن إسماعيل ؛ ابن عم أي زرعة : سمعت أبا زرعة يقول 
في مرضه الذي مات فيه : اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك » فإن قال لي : باي 
عمل اشتقت إلى ؟ قلت : برحمتك يا رب ۾“ 

فبين الروية والرجاء . 
)١(‏ حاتم الأصم وشقيق البلخي أثنى عليبما الذهبي وغيره . 
)١(‏ الضعفاء للبرذعي وتاريخ يغداد. للخطيب. 51/4 > وتلبيس إبليس ض 1535 : 
(۳) طبقات الحنابلة ۱۹۹/۱ - 7٠١٠.‏ . 
)٤(‏ الجرح والتعديل "55/١‏ . 
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وكان أبو زرعة - رحمه الله تعالى - يجاهر برفع اليدين في الصلاة › 
وينكر على أهل الرأي تركهم ذلك . فرت بعد موته كانه يصلي بالملائكة 
في السماء » فقيل له : بم أدركت ذلك ؟! قال : برفع اليدين في الصلاة' © . 

وانظر يا أخي إلى فضل الكلام في هل البدع وكيف يُعلي صاحبه : 

قال محمد بن مسلم بن وارة وهو إمام ثقة : 

« رأيت أبا زرعة في المنام » فقلت له : ما حالك يا أبا زرعة ؟ قال : 
أحمد الله عل احواله كلها » إفي حضرت فوقفت بين. يدي الله تعالى > فقال : 
يا عبيذ. الله على اتذرعت. القول في عبادي ؟ اقلت : یا رب + إن حاولوا 
دينك . قال الله : صدقت . ثم أتي بطاهر الخلقاني » فاستعديت عليه إلى 
رق تال » قضرب الخد ما ثم ام به إلى اليس » م قال + ألخهوا عي الله 
بأضحابه : أى. عبد الله وأى. عيد الله وأى. عبد الله ؟ منفيات. الفوري + ومالك 
ابن انر ع وأحمد بوت حديل 746 . 

ولقد كان - رحمه الله - شديدًا على أهل الرأي بعد أن أنقذه الله 
منه ... وكان شديدًا على أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه إمام أهل الرأي . 

قيل له : إن إبراهم بن أورمة كان يُعنى بإسناد أبي حنيفة ؟! فقال 
بو زرعة : 14 يل راا اليد رالحموة. ء عظمت میا في رای 1 بجی بد ! 
لأي معتى يضذقه ؟1 لأتباعه ؟! لاتقانه , ثم قال : رخم الله أجد ين حل + 
بلغني أنه كان في قلبه غصص من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصور : 
كان يحتاج إليها » وكان المعلى أشبه القوم ( أهل الرأي ) بالعلم » وذلك أنه 
كان طلابة للعلم ورحل وعني به » فصبر أحمد عن تلك الأحاديث » ول 


أ تار يم دمصشضق لار سا کر EVAN.‏ 
8ع اجرح والتعديل ۳٤۹/۲‏ »۽ سير اعلام اللا ۳ اروا د ۷ء عر ت دو 





۲۲١ 


يسع مته حرا . وأي شيءٍ يشبه المعلى من أبي حنيفة ؟! المعلى صدوق' 
وانظر إلى كلام أبي زرعة في محمد بن مقاتل إمام أهل لرأي بالرتي 
قال أبر ؤرعة : قال سد بن مقائل لكا قدم ای ؛ رآبت اباب 

آي حبيفة. قد ضعقت بالعراق. + فلأنصرنه بغاية التضر . قال أبو زرعة 

للبرذعي : فسلط عليه مثا ما قد علمت ۾ . 
وقال البرذعي في كتابه الضعفاء ص۹٦٥‏ - .لاه : ( سالته ( يعني 

أبا زرعة ) عن نصر بن علي الجهضمي فقال : اتق الله ذاك رَفان يجتمع بالليل 

مع هؤلاء المغبّرين » يزفن ويرقص معهم . قال : فضربت على ما كتبت عنه ) . 
والتغبير : هو الغناء بالأشعار الزهدية والضرب على الخاد مع ذلك 

الغناء » وهذا قال فيه الشافعي : أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا 

الناس عن د كر الله . 
وانظر - رحمك الله - إلى هذه الحكاية التي تدل على شدة اتباع 

أي زرعة » وهي حكايته مع يحيى بن معاذ الرازي » وكان سلم الاعتقاد 

يقصّ ويعظ » أثنى عليه الجمع الغفير من العلماء 
قال البرذعي في كتابه الضعفاء ص 550 : « شهدت أبا زرعة » وأتاه 

أبو العياس المستجاني + فكلمة أن بقل جى بن معاة. .. قال : آنه يقول : 

آنا على مذهبك » وأنا رجل نَوَاحٌ » أنوح وأنوح . فقال أبو زرعة : إنما النوح 

من يدخل بيته » ويغلق بابه » وينوح على ذنوبه » فاما من يخرج إلى أصيهان 
وفارس » ويجول في الأمصار في النوح » فإنا لا نقبل هذا منه . هذا من 

فعل المستأكلة » الذين يطلبون الدراهم والدنانير . ولم يقبله »'". 


. ٥۷٠ص الضعفاء للبرذعي‎ )١( 
¥ ¬ الضعفاء للب رذعي ض 86ل"‎ )؟١‎ 
کات القصّاص ص‎ E وروأهة ا بن الحوزي‎ )۳( 
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قال أبو حاتم الرازي : 

: علامة أهل البدع : الوقيعة فى أهل الأثر . وعلامة الزنادقة‎ ١ 
. تسميتهم أهل الأئر حشوية + يريدون إبطال لآثار عن رسول الله عي‎ 

و علامة الجهمية ١‏ تدهم اهل السنة مشبهة ونابتة . 

وغلامة القدرية : أك يسما أهل السنة © مجيرة . 

وعلامة المرجكئة : تسميتهم أهل السنة : مخالفة ونقصانية . 

وعلامة الرافضة : تسميتهم أهل السنة : ناصبة . 

وكل هذا أم عصبات معصبات . ولا يلحق أهل السنة إلا اسم 
واحد » ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء 4 . 
رين الأمّة وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري : 

قال له عسلم : أشهد آنه ليس في الدنيا عفلك: : 

أبو e.‏ الله البخاري إمام آهل حر اساك وسيدهم » كتب إليه أهل 
نلاك - 

السلموة عير ما يفيك لمم ولیس بدك سير نين التق 

قال عنه الحسين بن محمد السمرقندي + كان لا يشعغل بامور الناس ع 
كل شغله كان في العلم . 

كان - رحمه الله - جبلا في الاتباع » ومن مثله والناس كلهم محتاجون 
لعلمه و حليثه . 

يقول رحمه الله : لا أعلم شيئًا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة . 
فقال له محمد بن أبي حاتم : يمكن معرفة ذلك كله ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن أي حاتم : 0 كنت بتيسابور » أجلس في الجامغ ‏ 
فذهب عمرو بن زرارة وإسحاق بن راهويه إلى يعقوب بن عبد الله والي 
نيسابور » فاخبروه بمكاني » فاعتذر إلہم وقال : مذهبنا أنه إذا رفع إلينا 
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غريبٌ لم نعرفه » حبسناه حتى يظهر لنا أمره . فقال له بعضهم : بلغني‎ 
أنه قال لك : لا تُحسن تصلى » فكيف تجلس ؟ فقال : لو قيل لى شىء‎ 
من هذا » ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي عشرة الاف حديث‎ 

فى الصلاة خاصة 0''. 

هذا والله الشرف . 

رحم الله البخاري » فقذ كان رأسًا في السنة والأثر ... ومن أراد سبر 
غور الإمام فلينظر إلى صحيح البخاري » وخلق أفعال العباد . 

١‏ قال محمد بن العباس الفربري : أملى يومًا علي حديئًا كيرا فخاف 
ملالي » فقال : طب نفسًا » فإن أهل الملاهى في ملاهيهم » وأهل الصناعات 
في صناعاتهم » والتجار في تجاراتهم » وأنت مع النبي عي وأصحابه 0" . 

قال البخاري : نظرت في كلام اليبود والنصارى وامجوس » فما رايت 
أحدًا أضل في كفرهم من الجهمية » وإني لأستجهل من لا يكفرهم . 
الإمام بَقَّي بن مَخْلْد : 

كان بقى اول .من کار الحدیت بالأندلس .ونشره » وهاجم بة شیوخ 
الأندلس » فثاروا عليه لأنه كان أعلمهم بالمسائل ومذهب مالك » وكان بقى 
يفتي بالاثر » فشذ عنهم شذوذا عظيما » فعقدوا عليه الشهادات وبدعوه » 
ونسبوا إليه الزندقة وأشياء نزهه الله منها . وكان بقي يقول : « لقد غرست 
فى يالا لالس غرسًا لا يقلع إلا بخروج الدجال "٠‏ . 

قال الشاطبي في الاعتصام ( ۳٤۸/۲‏ ) في موقف المقلدة من بقي بن 
ل « لقد لقي الإمام بقى بن مخلد - حين دحل الاندلس اتيا من 


9 السير ¢٣‏ . 
689 الشضير 248/55 . 
(۳) السير ۲۹۰/۱۳ - 581 . 
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i 
المشرق - من هذا الصنف الامر ي ؟ حى أصاروه مهجور الفتاء » مض‎ 
الجانب » لأنه من العلم بما لا يد لهم به » إذ لقى بالمشرق الإمام أحمد‎ 
ابن حنبل » وأخذ عنه مصنفه › وتفقه عليه » ولقی أيضًا غيره » حتى صنف‎ 
ق المستد التصتض: : الذي لم يصنف في الإسلام مثله › وكان هولاء‎ 
المقلدة قد صمموا على مذهب: مالك بحيث أنكروا ما عداة + وهذا تحكيم‎ 
. ) الرجال على الحق »› والغلو في محبة المذهب‎ 

فحكموا الرجال على الشريعة » ولم يحكموا الشريعة عل الرجان ٠‏ 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « اغد عالمًا أو ناء ولا 
د اا فما بين ذلك > قال اينم وهب + قبيالت. سقيان عن الامعة قال : 
الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام » فيذهب معه غيره » وهو فيكم 
اليوم المُحقب"؟' ينه الرجال . 

وهم الذين عناهم علي - رضي الله عنه - حين قال لكميل بن زياد : 
٠‏ وهمج رعاع أتباع کل ناعِتى ؛ > لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجئوا إلى ركن 
وق يق ... أف الحامل حقٌ لا بصيرةً له » ينقدح الك في قلبه بأول عارض 
من شببة » لا يدري أين الحق » إن قال أخطأ » وإن أخطأ لم يدر » مشغوف 
ها لا يدر ستيقته » غو فة أن فتن يه . 

وعن علي رضي الله عنه : إياكم والاستنان بالرجال » فإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة » ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار » فيموت 
وهو من أهل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار » فينقلب لعلم الله 
فيه فيعمل بعمل أهل الجنة » فيموت وهو من أهل الجنة » فإن كنع لا بد 


5 اقب : المقلد التابع لغيره عن الآ قاب وهر الأرداف و شك المتاع وراء ظهر 
الراكب . 
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فاعلين » فبالأموات لا بالأحياء . وأشار إلى رسول الله يي وأصحابه 
الكرام . 

وفى الصحيح عن أبي وائل قال : جلست إلى شيبة في هذا المسجد 
قال : جلس إلى عمر في مجلسك هذاء قال : هممثٌ أن لا أَدّعَ فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت + ما أنت بفاعل . قال : 
لم ؟ قلت : لم يفعله صاحباك . قال : هما المَرّءَانِ أهتدي بهما .. يعني 
النبى عي وأبا بكر رضي الله عنه . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في حديث عيينة بن حصن › 
خی اسثوئن له على عمر + قال فيه ظما دخل قال + يا ابن الخطاب ! 
والله ما تعطينا الجزل » وما تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر حتى هم 
بأن يقع فيه » فقال له الحر بن قيس : يا أمير المؤمنين ؟ إن الله قال لنبيه 
عليه الصلاة والسلام :: خذ العفو وأمّر بالغرف وأعرض عن الجاهلين 4 
الأعراف : ٠۹۹‏ ] فوالله ما جاوز عمز حين تلاها عليه »> وكان وقافا عند 
کتاب الله . 
الإمام القذوّة . شيخ أهل السّنّة والجماعة في عصره : البربَهاري أبو محمد 
الحسن بن علي بن حلف : 

قال أبو عبد الله الفقيه. : و إذا ,رايت البغذادي حي أب امسن ين 
شار » وأبا محمد البرجباري » فاعلم أنه صاحب .منة © : 

وقال أبو يعلى : « شيخ الطائفة في وقته . ومتقدمها في الإنكار على 
اهل البدع . والمباينة لهم باليد واللسان » . 

وقال ابن الجوزي : « جمع العلم » والزهد ... وكان شديدًا على أهل 
البد ع » . 


. )08/5( طبقات الحنابلة‎ )١( 
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وقال الذهبي فى السير 4/17 - A۲‏ : « كان قرالا بالحق » 
داعية إلى الاثر ٤‏ لا يخاف فی ال لومة اى #: 

وقال في العبر : 8 شيخ المحنايلة بالعراق > قالا » وسالا »و لالا ۽ 
وكا له صيتٌ: عظبى وکرم تامة » . 

وقال ابن كثير : « العالم الزاهد » الفقيه الحنبلي » الواعظ .. 
شذیدا على أهل البدع والمعاصي › وکات كني القلر × ښظ مه د 
والعامة » . 

لقد كان رحمه الله شديدًا على أهل البدع والأهواء » منابدًا لهم 
باليد واللسان » وكان موقفه م منهم يدل على الصرامة والشدة » غيرة منه على 
السنة + أن يحاول اليل شها كل بذ مهارق + قموقفه. يعذ انمو دجا ر ائعا 
لمواقف أهل السنة من أهل البدع والضلال . 

قال - رحمه الله - في كتابه القيم « شرح السنة » : « اعلموا أن 
الإسلام هو السنة » والسنة هي الاسلام » ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر » . 

وقال : واعلم - رحمك الله -- أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك 
وتعالى » لم يوضع على عقول الرجال وارائهم » وعلمه عند الله وعند 
رسوله » فلا تتبع شيعا بهواك » فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام » فإنه 
لآ ححة للق + ققد بين رسول الك ع لاه السنة ؛ و أوضسيها لأصحابة ) 
وهم السواد الأعظم » والسواد الأعظم الو واه 

واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعةٌ قط حتى تركوا من السنة مثلها ؛ 
فاحذر المحتقات من الأعور + قان كل سحدثة يدع » وكل يدعة ضلا 
والضلالة وأهلها في النار 

واحذر صغاز المحدثات من الأمور » فإن صغير البدع يعود حتى 

5 

يصير كبيرا » وكذلك كل بدعة احدثت في هذه الامة » كان أولها صغيرًا 
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يشبه الحق » فاغتر بذلك من دخل فيها » ثم لم يستطع الخروج منها , 
فعظمت وصارت دينا يدان بها » فخالف الصراط المستقيم ؛ فخرج من 
الاسلام . 

وقال : انظر - رحمك الله - كل من سمعت كلامه من أهل زمانك 
خاصة » فلا تعجلن » ولا تدخلن في شيءٍ منه حتى تسأل وتنظر : هل 
تكلم به أصحاب رسول الله عو > أو أحدٌ من العلماء ؟ فإن وجدت فيه 
ثرا عنهم فتمسك به » ولا تجاوزه لشيءٍ ولا تَحْتّر عليه شيا فتسقط في 
النار . 

واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين ؛ أما أحدهما : فرجل 

قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير » فلا يُقتدى بزلته ؛ فإنه هالك . 

واخر عاند الحق » وخالف من كان قبله من المتقين اقهو ال عضا + 
فيطان عريد فی عله اا + قق علن من غرف أن يحدر الاس مجه ب 
ويبين للناس قصته » للا يقع أحدٌ في بدعته فيهلك . 

واعلم - رحمك الله - أنه لا يتم إسلامٌ عبد » ختى يكون متبعًا 
مُصدّقا مسلمًا » فمن زعم أنه قد بقي شيءٌ من أمر الإسلام » لم يكفوناه 
أصحاب محمد عه » فقد كدّبهم » وكفى به قرقةٌ وطَعْنًا عليهم » وهو 
عدخ خال ۾ معرك فى الالام ما يس فيه . 

واعلم - رحمك الله - أنه ليس في السنة قياس » ولا يضرب لها 
الأمثال » ولا تتبع فيها الأهواء » وإنما هو التصديق باثار رسول الله عل 
بلا كيف › ولا شرح » لا يقال : لم ؟ وكيف ؟ 

والكلام والخصومة والجدال والمراء : محدّث » يقدح الشك في 
القلب وإن اصاب صاحبه الحق والسنة . 

واعلم - رحمك الله - أن الكلام و فى الرب تعالى محدث » وهو 
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بدعة ضلالة » ولا يتكلم فى الرب إلا بما وضف. به نفسه فى القران > 
وما بين رسول الله عل لأصحابه . 

وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها » أو ينكر شيا من 
أخبار رسول الله عو » فاتّهمه على الأسلام 4 فاه رجل .رديء القول 
اللخ واا ی على یل ل 147 رلته ا ا عرلا ن 
وعرفنا رسول الله ع » وعرفنا القرآن » وعرفنا الخير والشر » والدنيا 
والاخرة » بالاثار . 

واعلم - رحمك الله = آنه ما كانت زندقة قط ولا كفرع ولا 
شك » ولا بدعة ولا ضلالة » ولا حيرة في الدين ؛ إلا من الكلام » وأهل 
الكلام » والجدل والمراء والخصومة . والعجب كيف يجترىء الرجل على 
المراء والخصومة والجدال » والله تعالى يقول : ذإ ما يجادل في ايات الله 
إلا الذين كفروا » رغافر : ؛ ]. فعليك بالتسلم والرضا بالاثار وأهل الآثار , 
الكش والسكوت: . 

واعلم أنه لم تجىء بدعة قط إلا من الحمج الرعاع » أتباع كل ناعق » 
بميلون مع كل ريح. > فمن كان هكذا ؛ فلا دين له » قال الله تبارك وتعالى : 

فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم &. [ الجائية : ٠۷‏ ]> 

0 تعالى  :‏ وما اختلف فيه إلا اونا ا البينات 
بغيًا دا ان . وهم علماء السوء وأصحاب الطمع عت 

واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة » يهديهم الله 
وبدي بهم غيرهم » ويحبي بهم السنن » فهم الذين وصفهم الله تعالى مع 
قلتهم عند الاختلاف ۾ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغيًا بينهم 4 فاستنناهم فقال : ل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 | ابقرة: 
۲۴ ا » وقال رسول الله عي : « لا تزال عصابة من أمتى ظاهرين عل 
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الحق » لا يضرّهم من خذلهم . حتى ياتى أمر اله وهم ظاهرون »2 . 

واعلم = رمك الله - أن العلم ليس بكفرة الرواية والكتب + إنما 
العالم من اتبع العلم والسنن » وإن كان قليل العلم والكتب » ومن خالف 
الكتاب والسنة فهو صاحب بدعةٍ » وإن كان كثير العلم والكتب . 

واعلم - رحمك الله - أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتاويله , 
من غير حُبََةِ من السنة والجماعة » فقد قال على الله ما لا يعلم » ومن 
قال على الله ما لا يعلم » فهو من المتكلفين 

ومن اقتصر على سنة رسول الله عَِْنُكِ وما كان عليه أصحابه 
والجماعة»فلجّ' ' على أهل البدع كلهم » واستراح بدنه » وسلم له دينه › 
إن شاع الله . 

ومن عرّف ما ترك أصحاب البدع من السنة » وما فارقوا فيه . 
فتمسك به » فهو صاحب سْنَّةِ وصاحب جماعةٍ » وحقيق أن يسبع وأن يعان 
وأن يُحفظ » وهو ممّن أوصى به رسول الله ع . 

وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام . 

وكل علم ادّعاه العباد من علم الباطن . > لم يوجد في الكتاب وف 
اة + اهو بدعة وضلالة » ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه . 

وإذا معت الرجل يطعن على الآثار » أو يرد الآثار » أو يريد غير 

الآثار » فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه اڪ هو ع 

وإذا رأيث الرجل جالسًا مع رجل من أهل الأهواء > فحذره وعرّفه . 
فإن جلس معه بعدما علم فاتقه » فإنه صاحب هوى . 

وإذا معت الرجل تأتيه بالآئر » فلا يريده ؛ .ويريد القرآن » فلا شك 
أنه رجل قد احتؤى على الزندقة . 


)١(‏ اي ظفر وفاز 
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واعلب أنه م انناو ل أعذا م أضحاب محمد ا » فاعلم أنه انما 
أراد محمدًا عي وقد اذاه فی قبره . 

وإذا ظهر لك من إنسانٍ شىء من البدع » فاحذره » فإن الل أخفى 
علق أكثر مما أظهر . 

رأى يونس بن عبيد ابنه » وقد خرج من عند صاحب هوی » فقال : 
يا بنىءمن أين جعت ؟ قال : من عند فلات . قال + يا بني » لان أراك 
خرجت من بيت مُحنثى » أحبَ إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان 
وفلان » ولان تلقى الله يا بن زانيًا فاسقا سارقا خائئًا » أحبٌّ إلى من أن 
تلقاه بقول فلاكٍ وفلان . 

ألا ترى أن يونس بن عبيدٍ قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه ؛ 
وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر . 

ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع » ئك أمرت 
بالسكوت عنهوء ولا تمكنهم من نفسك » أما علمت أن محمد بن 
سيرين - في فضله - لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألةٍ واحدةٍ : 
ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل » فقيل له » فقال : أخاف أن 
وحرفها ۽ يقح في قي تيء 

وقال : قال يشر بن الجارث + الأسلام اهر السنة © والسة هى 
الإسلام . 

وقال الفضيل : إذا رايت رجلا من أهل السنة ع فكاتما رى رجلا 

من أصحاب رسول الله عله » وإذا رأيت رجلا من أهل البدع » فكاتما 

أرى رجلا من المنافقين . 

وكان ابن عون يقول عمد الموت + و السلة الستة ٠‏ وإياكم والبدخ © . 


حتى مات . 
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فقال : قولوا لأبي عبد الله : عليك بالسنة » فإنه أول ما سألني الله » سالني 
عن السنة . 





وقال أبو العالية : من مات على السنة مستورًا » فهو صدّيق . 

وقال الفضيل بن عياض : من جلس مع صاحب بدعة في طريق › 
فجز في طريق غيره . 

وقال : من عظم صاحب بدعة » فقد أعان على هدم الاسلام » ومن 
تبسّم في وجه مبتدع » فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد 
َه » ومن زوج كريمته من مبتدع, » فقد قطع رحمها » ومن تبع جنازة 
مبتدع, » لم يزل في سخط الله حتى يرجع . 

وقال فضيل بن عياض : إذا علم الله من الرجل أنه مُبغضٌ لصاحب 
بدعةٍ » غفر له وإن قل علمُه » ولا يكون صاحب سنو يُمالىء صاحبٌ بدعةٍ 
إلا نفاقا » ومن أعرض بوجو عن صاحب بدعة » ملا الله قلبه إيمانًا » ومن 
نهر صاحب بدعة » آمنه الله يوم الفزع الأكبر » ومن أهان صاحب بدعة » 


(01) 


رفعه الله في الجنة مائة درجة » فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدًا ش 

وقال البربهاري : « مثل أصحاب البدع مثل العقارب » يدفنون 
رؤوسهم وأبدانہم في التراب » وجوت أذنابهم > فاذا تمكنوا لدغوا » 
وكذلك أهل البدع » هم مختفون بين الناس » فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون ». 


4 شرح السنة للبربهاري ٠‏ تحقيق : خالد بن قاسم الردادي . طبع مكتبة الغرباء 
الاثرية بالمدينة . ظ 
9؟١)‏ طبقات الحنابلة ٤٤/۲‏ . 
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شف 

ما فتوء أهل الأهواء والبدع المُعادُون له يُوْلْبونَ السلطان » ويغيظون قابه 
عليه » حتى أمر الخليفة القاهر وزيره ابن مقلة في سنة ۳۲١‏ بالقبض على 
البربهاري وأصحابه » فاستتر البربهاري » وقبض على جماعة من كبار 
أضحايه » وشملوا إلى البضرة » وعاقب الله ابم عقلة على فغلة. هذا :: باق 
اسيقظ القاهر عليه » وعزل عن الوزارة » وطرح في داره النار » و حبس 
وخلع وسملت عينأة. . 

ثم تقضل الله وأعاد. البربهاري. إلى حخشمته . 

وفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ازدادت خشمة البريهاري : 
وعلت كلمته » وظهر أصحابه » وانتشروا في الإنكار على المبتدعة » حتى 
إن البربهاري لما اجتاز بالجانب الغربي » فعطس » فشمته أصحابه › 
فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه » فسآل عن الحال » 
£ 
فاخبر بها » فاستهولها . ولم تزل المبتدعة يثقلون قلب الراضي على 

قال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ( ص۱۸٦‏ - )5١9‏ عن 
التستري » وكان البربهاري شديدًا على أهل البدع » فما زالوا يثقلون قلب 
السلطان عليه » و کان ينزل بباب محول » فانتقل إلى الجانب الشرقي › 
و استتر ت غوت ا فبقي وا من شهر )© ّم أخولة قيام الدّم » 
فمات » ققالت ااا لخادمها : انظر من يغسله . وأغاقت الابواب حتى لا 
يعلم أحدٌٌ » فجاء الغاسل فغسله » ووقف يصلى عليه وحده » فاطلعت - 


1( سف القوّاد الأتراك 4 خلع عليه المتقي 1 وجَعله امیر الأمراء / أخباره ف الكامل 
۹/۸ . 
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من الروشن - فإذا الدار ممتلفة رجالا بثياب بيض وحضر » فاستدعت 
الخادم وقالت : ما الذي فعلت ؟ فقال : يا سيدتي » رأيت ما رأيت ؟ 
قالت : نعم . قال : هذه مفاتيح الباب » وهو مغلق . فقالت : ادفنوه في 
بين 4 وإذا هت فادفنوني معه . فدفنوه في دارها » وماتت بعده فدفنت 
هناك . 

قال ابر الزاغوني كشف قبر أبي محمد البربهاري ؛ وهو صحيحٌ 
لم يرم » وظهر من قبره روائح الطيب حتى ملأت مدينة السلام ) . 

ولا تعحب يأ أخى » > فهاك کلام ا أحمد إمام أهل السئئة : 

« قبور أهل السنة من الفساق روضة من راض ابلنة ۽ وقيور أهل 
البدع من الرهّاد حفرة من حفر النار 

فكيف بائمة أهل السنة ممن هم القدم عاق فى لابا وز الناس 
عليه » كالبربهاري . 
شيخ الإسلام ابن تيميّة : 

حامل راية الدعوة إلى الكتاب والسنة » وإرجاع الإسلام إلى منابعه 

سر ا ارش حجر وأبير براهين › ادن في ذات الله من 
اين » راشي وسجن فق نصر ال ية ۲ سي اع ت سار 
حفظا ) . 

وقال ابن الزملكاني عنه : « ما رأينا في عصرنا هذا من تستجل النبوة 


. ۹۲ - ٩۰/۱۰ السير‎ › ٦۱۹ - ٦۱۸ص مناقب الامام امد‎ )١( 
. مناقب الامام أحمد ص۲۳۹‎ )۲( 
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۲۳4 
المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل » يشهد القلب الصحيح 
أن هذا هو الاتباع حقيقة » . 

وقال الحافظ المزي : « ما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله › 
ولا أتبع هما منه ) '. 

دعا شيخ الإسلام إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في عقائد الدين 
وأصوله وفروعه . ' ' ' 

قال رحمه الله : « وليعلم أنه ليس لأحدٍ من الأئمة المقبولين عند الأمة 
قبولا عامًا » يعتمد مخالفة رسول الله عه بشيء من سنته » لا دقيق ولا 
جليل ؛ فإنهم متفقون اتفاقا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول َيه » وعلى 
أن كل جد من الاس يوعد من قوله رار + إلا رسول الله عونك ) . 

وقال : « وليس لأحدٍ أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي عو 
بقول أحدٍ من الناس » کا قال ابن عباس - رضي الله عنهما - لرجلي ساله 
عن مسالة » فاجابه فا بحديث » فقال له : قال أبو بكر وعمر » فقال ابن 
عباس : يوشك أن تنزل عليكم حبجارة من السماء ؛ أقول : قال رسول الله 
َيه » وتقولون : قال أبو بكر وعمر» . 

وقال رحمه الله : « قد ذم الله في القران من عدل عن اتباع الرسل 
إلى ما نشا عليه من دين آبائه » وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله » 
وهو أن يتبع غير الرسول فيما حالف فيه الرسول . وهذا حرام باتفاق 
المسلمين على كل أحد ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » والرسول 
طاعتّهُ فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان , 
في سره وعلانيته وفي جميع أحواله » . 


(1) الرَّدّ الوافر ص۱۲۹ . 
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وقال رحمه الله : « قد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس 
في قريب من الاربعين موضعًا من القران » وطاعته طاعة الله » . 

وقال : « التقليد المحرم بالنص والإجماع , أن يعارض قول الله 
ورسوله بما يخالف ذلك » كائئًا مر كان المخالف لذلك » . 

وقال : « إن الله سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا علم 
بل تقليد السلف » ذكر حال من يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من 
بعد ما بينه للناس في الكتاب » فقال : ظ إن الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب ويشترون به ننا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يُزكيبم وهم عذابٌ أليم ‏ ر البقرة : ٠۸١‏ ] 
فهذا حال من كتمعلم الرسول » وذلك حال من عدل عنها إلى خلافها › 
والعادل عنما إلى خلافها يدخل فيه من قلد أحدًا من الأولين والاخرين فيما 
يعلم أنه خلاف قول الرسول عو > سواءً كان صاحبًا أو تابعًا أو أحد 
الفقهاء أو غيرهم . ومن ادعى إجماعًا يخالف نص الرسول»من غير نص يكون 
موافقا لما يدعيه » واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم » وأن 
الإجماع ينسخ النص - کا تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي - فهذا من 
جنس هؤلاء ) . 

وقال رحمه الله : ٠‏ وكثير من الفقهاء المتأخرين » أو أكثرهم يقولون : 
نهم عاجزون عن تلقى جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول » فيجعلون 
نصوص أئمتهم منزلة نص الرسول + ويقلدونهم . ولا رقب أ کا عن 
الناس يحتاج إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التي لا يستقل هو بمعرفتها . 
ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه 
كذلك » بل قد يجعله كالمعصوم !! ولا يتلقى سلوكه إلا عنه » ولا يتلقى 
عن الرسول سلوكه » مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 
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الفروع المتنارّع مها فإن اسلو هو الطريق التي أمر الله بها ورسوله 
من الاعتقادات والعبادات والأخلاق » وهذا كله مبين في الكتاب والسنة ؛ 
فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لا بد للمؤمن منه » ولهذا جميع الصحابة 
يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول » ولا يحتاجون 
في ذلك إلى فقهاء الصحابة ... » إلى أن قال : « ولكن كثيرًا من أهل 
العبادة والزهادة اعرض عن طلب العلم النبوي الذي يعرف به طريق الله 
ورسوله » فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ. » وفي السلوك مسائل تنازع فيها 
الشيوخ » لكن يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب 
في ذلك ما يفهمه غالب السالكين » فمسائل السلوك من جنس مسائل 
العقائد » كلها منصوصة فى الكتاب والسنة ؛ وإنما اختلف أهل الكلام لما 
أعرضوا عن الكتاب والسئة » فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف » وهكذا 
طريق العبادةءعامة ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن 
الطريق المشروع » فيقعون في البدع » فيقع فيهم الخلاف »› وهكذا الفقه 
إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع ) . 
محاربته للبدع والعقائد الخالفة للكتاب والسنة : 

يقول ابن تيمية فى السوية + 9 من اال أ يكوك الرسول ع قد 
علم أمته كل شبيء حتى الخراءة » وقال : « تركتكم على المحجة البيضاء . 
ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . وقال فيما صح عنه أيضًا : 
اما بعك الله من یی إلا كان حقا عليه أن يدل أمنه عل عير ما يعلمة 
هم , وينهاهم عن شر ما يعلمه هم » . 

وقال أبو ذز : لقد توفي رسول الله عَم وما طائر يقلب جناحيه 
فى السماء إلا ذكر لتا منه علما , 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « قام فينا رسول الله عله 
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مَقَامًا » فذكر بدء الخلق » حتى دخل أهل الجنة منازلهم » وأهل النار 
منازلهم » حفظ ذلك من حفظه . ونسيه من نسيه » رواه البخاري . 
مُحال مع هذا . ومع تعليمهم كل شىء لهم فيه منفعة في الدين , 
وإن دق - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم » ويعتقدونه بقلوبهم في 
ربكم و معيو دهم ۽ ارب العالمين |) . 
وقال: «إن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة- 
ومن حذا حذوهم - على طريق السلف » إنما أتوا من حيث إن طريقة السلف 
: 3 : 
هي مجرد الإيمان بالفاظ القران والحديث من غير فقه لذلك » بمنزلة الاميين 
الذين قال الله فيهم : # وهنم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 4 ) '. 
ر يقول أبو حفص البزار تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عن محاربته 
للبدع : « وأما ما خصه الله تعالى به من معارضة اهل البدع في بدعتهم › 
وأهل الأهواء في أهوائهم » وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم » وتزييف 
أمثالهم وأشكاهم » وإظهار عوارهم وانتحالهم » وتبديد شملهم » وقطع 
أوصاهم » وأجوبته عن شبههم الشيطانية » ومعارضتهم النفسانية للشريعة 
الحنيفية المحمدية » بما منحه الله تعالى من البصائر الرحمانية » والدلائل النقلية 
والتوضيحات العقلية » حتى انكشف قناع الحق » وبان فيما جمعه في ذلك 
ره > الكذت من الفندق > مض الو أن أضحانيا ألحياء ووثقوا القير اققاي 
لاذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق ) . 
-. قال ابن فضل الله العمري : « أخمل من القرناء كل عظم › وأحمد 
من أهل البدع كل حديثٍ وقديم » ولم يكن فيهم إلا من يجفل عنه إجفال 
الظلم » ويتضاءل لديه تضاؤل الغريم ). 


. ۷٦ص العقود الدرية‎ )١( 
. الرد الوافر ص15‎ )۲( 





۳۸ ل ا م 

لقد تصدى ابن تيمية للفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في 
عصره : 

فدحض مناهج الفلاسفة والمتكلمين » وبين أنهم أبعد الناس عن 
معرفة الامور الإلهية . 

ورد على الأشاعرة وتاويلهم » وكان لهم منه أو فر نصيب »2 ورد 
على القدرية والشيعة » وأفحم النصارى في كتاب « الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح 5 

وهاجم ضلال الصوفية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود ... رد 
على ابن الفارض وابن عربي والعفيف التلمساني والصدر القونوي وابن 
سبعين » وألف. « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 6 . 

وتصدى للأحمدية والرفاعية . 

وقام شيخ الإسلام بتحدي هؤلاء الصوفية » الذين يزعمون الدخول 
في النيران » وضربهم أنفسهم بالسيوف والسهام » وحملهم الحيات والثعابين » 
وغيرها من أنواع المخاريق . 

٠‏ تحداهم أنه يدخل معهم النار التي يزعمون دخولهم فيها » وأنها 
تحرقهم إن شاء الله » ولا تحرقه » شريطة أن يغسلوا أنفسهم أوَلا بالخل » 
وذلك لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتى لا توثر فيهم 
النار » فلما كشف حيلهم وتحداهم » وكان ذلك بمحضر السلطان › 
تراجعوا من ذلك » وظهر كذبهم ومخاريقهم . 

وقد كان للشيخ استقلاله في أخذ الفقه من الكتاب والسنة .. واختار 
ما ترجح بالكتاب والسنة » وجهر به » من دون أن يبالي بالذي قال خلافه 
من الائمة السابقين » فهو تابع للدليل » يدور معه حيث دار . 

يقول تلميذه أبو حفص البزار : « كان لا يذكر رسول الله عو إلا 
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ويضلى ويسلم ».ولا ولل ما رأيت أحذا أشد تمظيمًا لرسول الله ل : 
ولا أحرص على اتباعه وتضر ما جاء به منه » حتى إذا أورد. شيكا من حديفه 
في مسال » ويرى أنه لم ينسخه شيءٌ غيره من حديثٍ » يعمل به ويقضي 
بمقتضاه » ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين » كائنًا من كان . وقال 
رضي الله عنه": « كل قائل إنما يحتج لقوله » لا به » إلا الله ورسوله ”2 . 

وقال ابن الوردي : ١‏ له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة 
والتابعين » قل أن يتكلم في مسالة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة . وقد 
حالف الأربعة في مسائل معروفة » وصنف فيا واحتج لها بالكتاب والسنة » . 
تم قال : « وبقي سنين لا يفتي بمذهب معين » بل بما قام الدليل عليه عنده . 
ولقد نصر السنة المحضة واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق 
إلا . 

وقبل أن نذكر طيب قول الشيخ عماد الدين الواسطى في شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية » نذكر ما قاله ابن كثير » من أن الواسطي كان في أول 
الأمر من الفقهاء المتكلمين » وكان يغلب. عليه الجدل والكلام والرأي » فلما 
انتقل من مصر إلى بغداد » والتقى بأهلها وعلمائها » وتوسعت مدا رکه 
وحاسب نفسه » وجدها فارغة من الطمانينة » فترك سبيل الفقهاء والمتكلمين . 
واتجه إلى التصوف واقترب من المتصوفة » فلما رأى ما رأى عندهم من 
الغرائب » تكدر طبعه » وقرر السفر إلى دمشق . وحضر مجلس شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وكان الدرس الأول عن المتكلمين والفلاسفة وعن فقدهم طمانينة 
القلب » وأن مشاهيرهم اعترفوا ببذا » وشهدوا على أنفسهم بالاضطراب 


)۱( الأعلام العلية ص۲۹ . 
(؟) تار ابن الوردي ٤01/۲‏ + 41۳ . 
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والحيرة اللذين سببهما الكلام والفلاسفة . 


يقول الشيخ عماد الدين ما معناه : إن شيخ الإسلام استمر في 
كلامه » وأوضح أن الدواء الناجع اموا القلب » والسبيل الوحيد لنيل 
طمأنينته » هو التمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عي الماع 
الظلام » وزالت الحيرة ووجدت نور الحقيقة الذي كنت حيران من أجله . 
قال : فلما اطلع شيخ الإسلام على أحوالي » أوصاني بقراءة السيرة النبوية ؛ 
فإنها الوصفة الكافية الشافية من جميع أمراض القلوب . 

ولقد كتب الشيخ عماد الدين الواسطي في الثناء على ابن تيمية - 
ووصى تلامذته به - رسالة سمّاها « التذكرة والاعتبار » والانتصار للأبرار ۲ 
وسمى فيها بعض تلامذة ابن تيمية : عمر بن عبد الله بن شقير » ومحمد 
اا ا يا و00 لا 
وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الامام » الامة الهمام › 
مي السنة ء. وقامع البادعة ٠‏ لاصر الحديك: ». عفتي الغرف > الفاق عن 
الحقائق » وموصلها بالأضبول الشرعية للطالب الذائق › الجامع بين الظاهر 
والباطن » فهو يقضى بالحق ظاهرًا وقلبه فى العلى قاطن » أنموذج الخلفاء 
الراشدين » والائمة المهديين » الذين غابت عن القلوب سيرهم » ونسيت 
الأمّةَ حذوهم وسبلهم : فذكرهم بها الشيخ 4 فكان في دارس تهجهه 
سالكًا > ولموات حذوهم محييا . ولأعنة قواعدهم مالكا : الشيخ الامام 
تقى الدين أبو العباس » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية › 
أعاد الله علينا بركته » ورفع إلى مدارج العُلى درجته » وأدام توفيق السادة 
المبدوٌ بذكرهم وتسديدهم » وأجزل لهم حظهم » ومزيدهم . 

السلام عليكم - معشر الإخحوان - ورحمة الله وبركاته » جعلنا الله 
وإياكم ممن ثبت على قرع نوائب الحق جاشه » واحتسب لله ما بذله من 
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ا عرس صرح 


نفسه في إقامة دينه » وما احتوشتّه من ذلك وحاشة » واحتذى حذو السبق 
الأولين + من المهاجرين والأنضار > والذين لم تأعدهم في الله لومة لاثم . 

ويوصي إخوانه من تلامدة الشيخ بالمواظبة على الاتباع ونبذ الابتداع › 
ويثني عليهم بدعوتهم ودعوة شيخهم ابن تيمية إلى السنة فيقول : 

د وبعد ذلك. النظوة فى هذه الدار بلقاء رسول الله ع . غيبًا فى 
غيب » وسرا في سر » بالعكوف على معرفة أيامه وسننه واتباعها . فتبقى 
البصيرة شاخصة إليه » تراه عيانًا في الغيب » كأنها معه عو » وفي أيامه . 
فيجاهد على دينه » ويبذل ما استطاع من نفسه في نصرته . 

واعلموا - أيدكم الله - أنه یجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى 
في هذا العصر » حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء 
في الحيوان الأسود . لكن من لم يسافر إلى الأقطار » ولم يتعرف أحوال 
الناس » لا يدري قدر ما هو فيه من العافية . فانم - إن شاء الله تعالى - 
في حق هذه الأمّة الأولى » كما قال تعالى : (١‏ كُنْكُمْ حير أمّة الحرجث 
للناس تامُرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوؤمنون بالله 4 السرا ا 
وكا قال تعالى : إ الذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأرض أقاموا الصّلاة وَآنوًا الزّكَاة 
وأمَرُوا بالْمَعْرْوف وَنْهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4. رالمح: ١؛]‏ . 

أصبحم إخواني تحت سنجق”" رسول الله مله » إن شاء الله تعالى » مع 
شيخكم وإمامكم » وشيخنا وإمامنا المبدوء بذكره رضي الله عنه . قد تميزتم 
عن جميع أهل الأرض - فقهائها وفقرائها » وصوفيتها » وعوامّها - بالدين 
الصحيح . 


وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث » في الفقهاء والفقراء 
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والصوفية والعوام . فانتم اليوم في مقابلة الجهمية من الفقهاء » نصرتم الله 
ورسوله في حفظ ما أضاعوه من دين الله » تصلحون ما أفسدوه من تعطيل 
صفات الله . 

وأنتم أيضًا في مقابلة من لم ينفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله 
» وحمد على مجرة تقليد الآثمة » فإنكم قد تصريم الله ورسيولة فى 
تفيذ العلم إلى أمثوله من الكاب والسنة + واتحاد أقوال الأئمة”+ تاس 
بهم ل قلا الهم , 

وأنتم أيضًا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية 
من إظهار شعار المكاء والتصدية » وموّاخاة النساء والصبيان » والاعراض 
عه دين الله أن خرافات مكذوبة عن مشايخهم 0( واستنادهم إلى شيو خهم 
وتقليدهم في صائب حر كاتهم وخطائها » وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله 
من السماء . فانتم بحمد لله تجاهدون هذا الصنف - ابا كما 
تجاهدون من سبق . حفظتم من دين الله ما أضاعوه » وعرفتم ما جهلوه › 
تقومون من الدين ما عوجوه » وتصلحون منه ما أفسدوه . 

وأنتم أيضًا في مقابلة رسمية الصوفية والفقهاء » وما أحدثوه من 
الرسوم الوضعية» والاصار الابتداعية» من التصنع باللباس» والاطراق والسجادة؛ 
لنيل الرزق من المعلوم » ولبس البقيار » والأكمام الواسعة في حضرة 
الدرس » وتتميق الكلام » والعدو بين يدي المدرس راكعين » حفظ 
للمناصب » واستجلابًا للرزق والإدرار . 





فخلط هؤلاء في عبادة الله غيره » وتالهوا سواه » ففسدت قلوبهم 
من حيث لا يشعرون . يجتمعون لغير الله » بل للمعلوم » ويلبسون للمعلوم . 
وكذلك في أغلب حركاتهم يراعون ولاة المعلوم » فضيعوا كثيرًا من دين الله 
وأماتوه . وحفظتم ني ما ضيعوه » وقومتم ما عوجوه . 
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وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفية من 
قولهم بالحلول والاتحاد» وتأله المخلوقات؛ كاليونسية» والعربية» والصدرية 
والسبعينية + والتلمسانية + فكل هو لاء يدوا دين الله تعالى وقليوه + وأعرضوا 
عن شريعة رسول الله عله . 

فاليونسية يتالهون شيخهم . ويجعلونه مظهرًا للحق » ويستهينون 
بالعبادات » ويظهرون بالفرعنة والصولة » والسفاهة والمحالات » لما وقر 
في بواطنهم من الخيالات الفاسدة » وقبلتهم الشيخ يونس » ورسول الله 
َيه والقران امجيد عنهم بمعزل » يؤمنون به بالسنتهم » ويكفرون به بأفعالهم. 

ذلك الاتحادية ۾ يجعلوة الرجرد مظيرًا للحن + باعبار أن لا 
متحرك. فى الكون سواه »> ولا ناطق فى الأشخاص غيره . وفيهم من لا 
يفرق بين الظاهر والمظهر » فيجعل الأمر كموج البحر » فلا يفرق بين عين 
الموجة وبين عين البحر » حتى إن أحدهم يتوهم أنه الله » فينطق على 
لسانه » ثم يفعل ما أراد من الفواحش والمعاصى » لانه يعتقد ارتفاع 
الثنوية : فمن العابد ومن المعبود ؟ صار الكل واحدًا . 

الجمعنا ببذا الصتف. فى الريْظ والزوايا : 

فانتم بحمد الله قائمون فى وجه هؤلاء أيضًا » تنصرون الله ورسوله » 
وتذبون عن دينه » وتعملون على إصلاح ما أفسدواء وعلى تقويم ما 
عوجوا » فإن هؤٌلاء محوا رسم الدين » وقلعوا أثره . فلا يقال : أفسدوا 
ولا عوجوا » بل بالغوا فى هدم الدين ومحوا أثره » ولا قربة أفضل عند الله 
من القيام بجهاد هؤلاء بما أمكن » وتبيين مذاهبهم للخاصٌ والعامٌ . وكذلك 
جهاد كل من ألحد في دين الله » وزاغ عن حدوده وشريعته » كائنًا في 
ذلك ما كان س ف وقول ٭ كنا قبل : 

إذا رَضي الحبيبٌ: فلا أبالى أقام الحى ام جد الرجيل 

وبال المستعان: . 





وكذلك أنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد » تصلحون 
ما أفسدوا من المظالم والاجحافات ) و سسلموع السيرة الناشئة ی الجهل 
يدين الله > يما أمكن » وذلك بعد العهد عن رسول الله 232 »: لان البوء 
له سسعحهاثة. منة ۽ فأنتم محمد الله تجدّدون م 3 من ذلاف ودثر : 

وكذلك أنتم بحمد الله قائمون فى وجوه العامة » مما أحدثوا من 
تعظيم الميلادة» والقلندس» و حمیس البيض» والشعانين 4 وتقبيل القبور 
والاحجار » والتوسل عندها . ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النتصارى 
والجاهلية » وإنما بعث رسول لله ی ليو شد الله و يعبد وة ول و 
معه سبي ء من مخلوقاته . لعدكه الله تعالى ناسخًا لجميع الشرائع والاديان 
والاعياد . فانتم بحمد الله قائمون بإصلاح ما افسد الناس من ذلك . 
والضرار لأولياء الله » أهل المقاصد الفاسدة » والقلوب التي هي عن نصر 
الى سائدة . 

وإنما أعرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه التتر والنصارى › 
والهود » والرافضة » والمعتزلة » والقدرية » وأصناف أهل البدع والضلالات ؛ 
لان الناس متفقون على ذمهم . يزعمون انهم قائمون برد بدعتهم » ولا 
يقومون بتوفية حق الرد عليهم کا تقومون » بل يعلمون ويجبنون عن اللقاء » 
فلا يجاهدون وتأخذهم في الله اللائمة ؛ لحفظ مناصبهم » وإبقاء على أعراضهم . 

سافرنا البلاد فلم نر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء - حق 
القيام - سوا » فانتم القائمون في وجوه هو لاء = .إن ا الله - بقيامكم 
بنصرة شيخكم وشيخنا - اده اللي - حق القيام » خلاف من ادعی من 


الناس أنهم يقومون بذلك . 
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ثم اعرفوا إخواني حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك . واعرفوا 
طريقكم إلى ذلك » واشكروا الله تعالى عليها . وهو أن أقام لكم ولنا - 
في هذا العصر - مثل سيدنا الشيخ » الذي فتح الله به أقفال الروت + 
وكشف به عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات » حيث تاه العقل 
بين هذه الفرق » ولم يهتد إلى حقيقة دين الرسول عي . 

ومن العجب أن كلا سهم يدعى أنه على دين الرضول ۽ ى 
كشف الله لنا ولكم ٠-‏ بواسطة هذا الرجل - عن حقيقة دينه الذي أنزله 
من السعاء وارتضاه. لعباده . 

واعلموا أن فى افاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق » 
يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الاسلام » فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا . 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبعمائة من الهجرة » مَنْ بين 
لكم أعلام دينكم » وهداک الله به وإيانا إلى نبج شريعته » وبين لكم بهذا 
النور المحمدي » ضلالات العباد وانحرافاتهم » فصرتم تعرفون الزائغ من 
المستقيم » والصحيح من السقيم . وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة › 
الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » وهم بالشام إن شاء الله 
تعالى. . 

ثم إذا علمتم ذلك » فاعرفوا حق هذا الرجل - الذي هو بين 
أظهر كم - وقدره » ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول عة 
وحقه وقدره » فمن وقع دين الرسول عَم من قبله بموقعر يستحقه » عرف 
حق ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الله » يقوم معوجهم » ويصلح 
فسادهم » ويلم شعثهم » جهد إمكانه » في الزمان المظلم » الذي انحرف 
فيه الدين » وجهلت السنن » وعهدت البدع » وصار المعروف منكرا . 
والمتكر معروفا » والقابض على دينه » كالقابض على الجمرء فإن أجر 
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من قاء بإظهار هذا النور - في هذه الظلمات - لا يوصف » وخطره لا‎ 
يعرف . هذا إذا عرفتموه أنتم من حيثية الأمر الشرعي الظاهر » فهنا قوم‎ 
عرفوه من حيثية أخرى من الأمر الباطن . ومن يقوده إلى معرفة أسماء الله‎ 
تعالى :وضفاته + وعظمة ذاته » واتصال قلي باشعة أنوارها > والاحتظاء من‎ 
خصائصها وأعلى أذواقها > ونفوذه من الظاهر إلى الباطن › ومن الشهادة‎ 
. إلى الغيب » ومن الغيب إلى الشهادة » ومن عالم الخلق إلى عالم الآمر‎ 
, وغير ذلك هما لا يمكن شرخه فی کاب‎ 

ایک - ای دک الله تعائى - عار بذلك » عارف باحکام الله 
الشرعية » عارف باحكامه القدرية » عارف باحكام أسمائه وصفاته 
الذاتية » ومثل هذا ارف قد يهر يفت قزل الام نيد طقات الما 
والأرض » كما قال تعالى  :‏ الله الذي خلق سبع مواتِ ومن ع الأرض 
منلهُنَ يرل الأمْر بَيَْهْنَ لتغلمُوا أن الله على كل شيءٍ قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علْمّا . ١‏ لطلاق : ؟١‏ ] . 

فالناس يحسون بما يجري في عالم الشهادة » وهؤلاء بصائرهم شاخصة 
إلى الغيب + يتتظرون .ها ری به الأقدذار + يشعروان. با أحيانًا عند رها . 
فلا پو نوا أمر مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق ؛ واشتغال أوقاتهم .بم ؛ 
فإنهم کا حكى عن الجنيد - رحمه الله - أنه قيل له : ٠‏ م تنادي على الله 
تعاللى بين الخلق ؟ فقال ‏ + آنا أنادي على الخلق بين يدي الله » . 

اف ال ق سفظ. الاذب هة و الاتفمال لأوامرة + وسحقظ. سجر مات 
في الغيب والشهادة » وحب من أحبه » ومجانبة مَنْ أبغضه وتتقصه » ورد 
غيبته » والانتصار له في الحق . 

واعلموا - رحمكم الله - أن هنا من سافر إلى الأقالم » وعرف الناس 
وأذواقهم » وأشرف على غالب أحواهم » فوالله , ثم والله > ثم والله » لم ير 
نحت أديم السا ل ینگ + عا¿ رعلاء روجالا وخلقنًا ؛ 
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واتباعًا » وكرمًا وحلمًا ؛ في حق نفسه » وقيامًًا في حق الله عند انتهاك 
حرماته . أصدق الناس عقدًا » وأصحهم علمًا وعزمًا » وأنفذهم وأعلاهم 
في انتصار الحق وقيامه هة » وأسخاهم كفا » وأكملهم اتباعًا لنبيه محمدٍ 

ما رأينا - فى عصرنا هذا - من تستجلى النبوة المحمدية وسنتها 
من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل » بحيث يشهد القلب الصحيح » أن هذا 


يا سبحان الله العظيم » أين عقول هؤْلاءٍ ؟ أعميت أبصارهم 
وبصائرهم ؟! أفلا يرون ما الناس فيه من العمى والحيرة في الزمان المظلم 
المدلهم » الذي قد ملكت فيه الكفار معظم الدنيا ؟! وقد بقيت هذه الخطة 
الضيقة » يشم المؤمئون فيها رائحة ة الأسلام » وفي هذه الخطة الضيقة من 
الستلجادة ل لهاد السوء و الدعاة إلى الباطل وإقامته 4 و دحص الحق 
وأهله » ما لا يحصر في كتاب . ثم إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بإقامة 
رجل قوي الهمة » ضعيف التركيب » قد فرق نفسه وهمه في مصالح 
العالم » وإصلاح فسادهم » والقيام بمهماتهم » وحوائجهم » ضمن ما هو 
فلم j‏ البدع والضلالاات 4 وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح 
به فساد العالم » ويردهم إلى الدين الأول الغتيق جهد إمكانه > وإلا قا 
حقيقة الدين العتيق ؟! 

فهو مع هذا كله قائم بجملة ذلك وحده » وهو منفرد بين آهل 
زمانه » قلي[ تاره » کر غاا > وحاسده » والشامت فيه !! 

ويقول * شيخ الإسلام اپڻ تيمية في جمعه لعقيدة الحلقن الصالح : 
١‏ ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم » ليس للإمام أحمد اختصام 


ê‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 
بهذا . والإمام أحمد إنما هو مبلّغ العلم الذي جاء به النبي يي » ولو 
قال أحمة عن تلقام سه عا لم يجوع به الرسول 426 + لم تقبله. , وهذه 
عقيدة محمد عو ) . 

وقال أيضًا : « الإمام أحمد رضى الله عنه » لما انتهى إليه من السنة 
طلا عي | | : 
ونصوص رسول الله عي أكثر مما انتهى إلى غيره » وابتلى بالمحنة والرد 
على أهل البدع أكثر من غيره » كان كلامه وعمله في هذا الباب أكثر 
من غيره » فصار إمامًا فى السنة أظهر من غيره » وإلا فالأمر كما قاله بعض 
شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء » قال : المذهب لمال والشافعي › 
والظهور لأحمد بن حنبل . يعنى أن الذي كان عليه أحمد » عليه جميع 
أئمة الاسلام » وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع 

ولله درٌ شيخ الإسلام ابن تيمية » العلم في الاتباع » حين يدافع عن 
عقيدته ؛ عقيدة السلف : « قلت مرات : قد أمهلت كل من خالفني في 
شيء منها ثلاث سنين » فان جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة »> التي 
أثنى عليها النبي عو - حيث قال : « حير الناس القرن الذي بعثت فيهم » 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » - يخالف ما ذكرته » فانا راجع عن ذلك . 

وما ذاك ل انه لته نبي الهدى في كل شيء متابع 

ويقول اخر : 

ملد ب الكتاب والس الك مُتْلى جرى في عروقه والعظام 
ويقول الشيخ المتيم عبد الله بن خضر الرومي تلميذ شيخ الإسلام › 


صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد الثاذ 


ومن عجب أني اجن إليهه 
ذكرث فلم لسن زمان وصالهم 

ازل أحبابى عواطن سفاني 
معاهد أفراحي ديار سعادتي 
وجاشايئ أن اسل هواهم وحبّهم 
فهم در أسراري ونور مناظري 
وهم عينُ أعياني وقابي وقالبي 
وهم في معانيهم حياتي حقيقة 
وهم في تجايهم شموس إذا بڌوا 
وهم أينما كانوا نهاية مقصدي 
وقد آن أن أبدي خفايا صبابتى 
وأبكي على من كان يجمع شملنا 
وأندب أحزاني بما قد أصابنى 
فقدثُ إمامًا كان أَوْحَدَ عصره 
فقدثٌ إمامًا لم يرل متوكلا 
فقدتُ إمامًا كان بالعلم عاملا 
أنى بكتاب الله والسثة التي 
أتى بأحاديث الرسول وشرحها 
اا يلحال اسول ةة 
أثانا يأحوال. الصحابة كلهم 
أثانا ووحمف: الصالحيق و حالم 
وعلّمنا س الرسول ودیته 
وألا أن السماة م البو 





وقد سكنوا قلبي وروحي ومهجتي 
أأنسى ليال. بالعذيْب. تقطبت 
مطالع أقماري شروق أهاتي 
مواسم أرباحي اویقات لذ 
بذ كرني حفظ العهود القديمة 
وروحي وريحاني والس وبهجتي 
الم ی تصني و رؤيتي 
وهم في مغانيهم اڪيل مودّتي 
وهم في تجنيهم رياضي ونزهتي 
وهم آيڼا حلوا مرادي وبغيتي 
وأظهر للكذال أصل ريشي 
على طاعة الرحمن في كل لمحةٍ 
وأنثر أشجاني بنظم قصيدتي 
وقد فك فيه جميع البريّة 
على الله لا يصغي إلن غير س 
و کان ڪا قامعا كل بدعة 
عل وارتقت تا على کل ملة 
رعشن رودا بعرت الس 
وسيرلة سر على كل سيرةٍ 
والتّابعين الملة المستقيمة 


وما خم علية من جيل العقيدة 
عع ألفاظ انق هه 


4۹ 


ن كل زيغ وبدعة 
ورد على أل الضلال ا ي 
وبين تكذيب اليهود وخبثهم 
وأخبرهم عن سر أسباب كفرهم 
وأظهر أيضًا للنصارى ضلالهم 
ٌ4 2 گر 
وباحثهم حتى تبين انهم 
ورد على كب الفلاسفة الألى 
ورد على جُهم وجَعدٍ بن درهم 
زنادقة كم أهلكوا من عوالم 
د مل ت 
م على : قوم تربث اوس 
د على قوم وشئَّتَ شملهم 
د على أهل التناسخ عندما 
د على أهل الول نهم 
زعموا أن اجى اور 
فمن أجل هذا ير فصول B3‏ 
يرون شهود المردٍ والرقص قربة 
ورد على أثباع. إبليس عندما 
و كم قد طوى في عِلمه من طوائف 


صلاح الامة ذ 


وعن كل طا خارج, عن مَحَجةٍ 
وبيّن مَنْ قد ضل من كل فرقة 
بأوضح برهان وأبل جي 
وما بذلوا في الملة العوسي 
5" 
فتعسسًا لهم من ام غضبية 
وما أحدثوا فی العاة العيسوية 
سكارى خیاری بالطبا ع الخبيثة 
بمنقول أحكام. ومعقول حكمة 
وجال عليهم رع بعد كرة 
وبشرٍ المّريسي عَمُدة الجهمية 
سوء اعتقادات التفوس السقيمة 


وسل عليهم سيقه بالأدلة 
يقاتلهم بالدَرَة العمَرية 
على في والتعطيل من غير حججة 
وهم آهل تشبيه أتوا بكبيرة 
جروا وخاضوا في أمور عظيمة 
يرون تجلى الحق في کل صورة 
ولا سيّما في صورة أمْرَدِيَةِ 
وفي رقصهم جاءوا بكل قبيحةٍ 
فيا نيما من خزي يوم الفضيحة 


لجبرية 


م على حَشوية 


2 e ب‎ 


حرورية 


إلى ان اناخوا في عراص القطيعة 


علوُ الهمة - المجلد الثا 


سي 








وفي بحر اراء العقائد أغرقوا 
وكم قذ أراهم كلهم سبل الهُدى 
فمن كان قطب الكون في حال عصره 
شجاعٌ همام بارعٌ في صفاته 
هو الحَبْر والقطب الذي شاع ذكره 
ألا يا تقي الدين » يا فردٌ عصره 
وباتٌ لكل الناس أوصافك التي 
یرت بأنواع ارم رجي 
لقد كنت روخا للقلوب وراحة 
تمسكت بالدين الحنيفي والهدى 
وبجدتٌ بكأس الفضل منك تكرمًا 
لقد عشت محبوبًا ومثّ مكرما 


رمنّهم خيالاتٌ العقول السخيفة 
وكم قد نهاهم مرة بعد مرَةٍ 
يروم مرامًا في المراقي العَلِية 
وفاح شذاه كالعبير المَفتّتٍ 
برزت بها مثل العيون الغزيرة 
وسارت بها ال كبان في كل بلدة 
وقُونًا وأنا اقوس النقيسة 
وبالعروة الوثقى واصل الشريعة 
غلى تابعين الستة المحميدة 
عليك من الرحمن أزكى تة“ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح , الإمام ابن قم الجوزية : 
لقد كان هذا الإمام العظيم إمامًا في السنة والاتباع » ثائرًا على التقليد 
« يندد بالمقلدة ويَنْعى عليهم حظهم من العلم » ويعقد مجالس المناظرة بين 
المقلد. وصاحب اللجة = فى كيه = ويصفة يانه بذع > وأثه مى امحدفات 
بعد خير القرون » وقد عالج هذه القضية في كتبه في مناسبات كثيرة » وقد 
بسط الحديث عن أحكام الاجتهاد والتقليد في كتابه ( إعلام الموقعين ) في 


وابن القم - رحمه الله - لم يصل في هذا إلى حظيرة المتهورين الذين 


- 440 العقود الدّريّة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الحادي ص‎ )١( 


.2 2 | 


۲01 


۴ ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أزروا بالأئمة الأربعة وأصحابهم » > كمتطرفي الظاهرية ومن نحا نحوهم › 
فردوا بدعة التقليد ببدعة الإزراء بالسلف واقتراف إثمه وجرمه . ولم يكن 
55 من ولك الذين أشقاهم التعصب › وأصمهم وأعصى أبصارهو قن 
نور الوحيين.: الكقاب والسنة 4 حى بلغ جيم الوص , رذ المذهب 
بمذهب آخر > وأبدوا من غرائب المواقف والتراشق » ما يكون سسبّةَ وعارًا 
في تاريخ المسلمين » ولكنه - رحمه الل ب اذ بالظريق الأفسظ غ وهي 
بعبارة مختصرة : 5 مناشيدة الدليل مع احترام الأئمة ) : 

يقول في إعلام الموقعيه 7/5 4١‏ : و كيرا عا ترد المسالة. تعتقد 
فيها حلاف المذهب » فلا يسعنا أن نفتى بخلاف ما نعتقده » فنحكي 
الجذشب الراجح ونرجحه ) . 

فمعرفة المذهب شيءٌ » والتقليد له شيءٌ اخر . فالمعرفة مع الانقياد 
للدليل » هو منهج أصحاب الأئمة » وهو مقام مدح لا مقام ذم » بخلاف 

التقليد بلا دليل ا" 

وقد اوی ابن الق بسبب مجاهدته لنشر عقيدة السلف ». ومحاولة رد 
الخلف إلى طريق السلف » فحبس مدة لإنكاره شد الرّحال إلى قبر الخليل » 
وسجن بسبب فتاويه القائمة عل الدليل » كمسالة الطلاق الثلاث. بلفظ 
واخ ققد ودی لاکوی که للا عل وی اجار شی ن تة 
وعامة أهل الأرض فظبقوك على أن طلاق الثلاث بلفظ فل واحل. » يعبر تلان 

لآ واسدة . 

قرحم الله من سجن لكسر سلطان التقليد » واتتصر للدليل ردًا للامة 
إلى كتاب الله وسنة رسوله عو . 


. 45 - ٤٤ص اين قيم الجوزية » حياته واثاره . لبكر بن عبد الله أبو زيد‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 





Chg 
) وابن القيم - رحمه الله تعالى - في فاتحة كتابه ( إعلام الموقعين‎ 
» يذكر انعقاد الاجماع - خلفا وسلفا - على وجوب الرد إلى الله ورسوله‎ 
وأن التقليد مع ظهور الدليل » حكمه التحريم » والمقلد الاعمى.خارجٌ عن‎ 
زمرة العلماء » وينعى حال عصره » وما ينال من قام بهذا اجان من الكيد‎ 
والأذي » فيقول بعد اذاه لحال الصحابة رضى الله عنهم : « ثم خلف‎ 
من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعًا > كل حزب بما لديهم‎ 
فرحون » وتقطعوا أمرهم بينهم زبرًا » وكل إلينا راجعون » جعلوا التعصب‎ 
. للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون » ورؤوس اموالهم التي بها يتجرون‎ 
س‎ - 
. على اثارهم معتدول‎ 
. 0] 1557 عليهم : ¥ ليبس بآمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 4 [ اناع‎ 
قال أبو عمر وغيره من العلماء : « أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا‎ 
با هوى والمقلد الاعمى عن زمرة العلماء » وسقوطهما باستكمال من فوقهما‎ 
وراثة الأنبياء » فإن العلماء هم ورثة الأنبياء » فإن الأنبياء لى يورثوا دينارًا‎ 
2 ع ع‎ 8 ْ 
› من ورثة الرسول من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه‎ 
تألله » إنبا فسة عمنت فاعمت + ورمت القلوب فاصمت » ريا عليها‎ 


الصغير > وهرم فيا الكبير واخ لأجلها القران مهجورًا 4 و کان ذلك 





ظ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 
بقضاء الله وقدره فى الكتاب مسطورًا » ولمًا عمت بها البلية » وعظمت 
يسببها الرؤية ء بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها + ولا يعيرون العلم إلا 
إياها 1 فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون » وهوثره على ما سواه عندهم 
مغبون » نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل » وبغوا له الغوائل » 
ورموه عن قوس الجهل والبغى والعناد » وقالوا لإخوانهم : إنا نخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد . 

فحقيق يمن لنقسة عنده قدر وقيمة + آلا يلنفت إلى خؤلاء + ولا 
يرضى لهم بما لديهم » وإذا رفع لهم علم السنة المحمدية شمر إليه ولم 
م فى الصدور › وتتساوى أقداء الخلائق في القيام لله » وينظر كل عبد 
ما قدمت يداه » ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين » ويعلم المعرضود 
ڪن كتاب. ربهم وسنة نيهم » انهم كانوا كاذيين #4 . 

فرحم الله ابن القيم » لقد كان - مع ما ناله في هذا السبيل - رابط 
الجاش » ثابت الجنان كالجبل الاشم » لا تؤثر فيه العوامل من الرياح 
كله ظط وسقة > ل ليت أن يزوب وفرق هان الناطل + ولا وتر إلا 
على من في عقله ضعف وفي دينه ذلة . وفي ذلك يقول ': « من في عقله 
ضعفل : تؤثر فيه البداءات » وسعفن بأوائل الآمور + بخالاف الفايت التام 
العاقل ؛ فإنه لا تستفزه البداءات » ولا تزعجه ولا تقلقه » فإن الباطل له 
دهشة وروعة ف أوله »> فاذا تبت له القليه » رده عل غقبيه. . والله بي 
من عمد العلم والأناة ۽ فلا يعجل > بل بت حتى يعلم. ويسعيقن ها ورد 
عليه » ولا يعجل بامر فيه استحكامه » فالعجلة والطيش من الشيطان » فمن 


0050 مفتاح دار السعادة ض 125 . 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: 
ثبت عند صدمة البداءات » استقبل أمره بعلم وحزم » ومن لم يقبت لها . 
استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة » وعاقبة الأول حمد أمره » ولكن 
للأول افة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها » وهي الفوت ؛ فإنه لا يخاف 
من التثبيت إلا الفوت » فإذا اقترن به العزم والحزم » تم أمره ) . 

ولقد تم الأمر - ولله الحمد - للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى » 
فقد أرسى سفينة النجاة على شاطىء السلامة > تحمل النور والهدى › 
وكسر المقلدة المتعصبة » ومن نحا نحوهم » فذابت العصبية المذهبية في 
الطريقة الأثرية ؛ فصححت المفاهيم » وأخذ يدب في الناس روح الأخذ 
بالدليل » مع احترام الأئمة السالفين » بل هو مسلكهم وكريم منهجهم . 
وما زال هذا يدب في كل عهدٍ ومهدٍ حتى أيامنا هذه » بل في هذه الايام 
والأزمان الحاضرة » لم يجد الناس يدا من ذلك المنهج السوي والمشرع 
الروي ؛ لانه هو الذي يتمشى ووقائع العضر وتوازله + فاد أعدك المدرسة 
الأثرية لها أصدقاء » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ولقد كان الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة » أبرز خصائص 
ارس السا ا قم درد لين انيم لقيم - رحمه الله تعالى - على أنقاض 
الرد إلى محض الآراء ومسبعد الأقيسة وفاسد التاويل . 

فابن القيم - رحمه الله تعالى - رز الآدلة من الكناب والسنة : 
ويستنبط الأحكام انی عر عل يد > حال من التعقيد 
ببوعيه اللفظي والجعتوي + طا نشر التشريع ويك التوجيه ردا إلى الله 
ورسوله © وال أن يرد الناس منابع الشريعة الأولى خالية من كل وَضَرٍ » 
خالصة من كل شائية . 

وهذا م: منهج أصيل في عامّة كتبه ومباحثه » لا أراني مضطرًا إلى سياق 
مواضع من كلامه للتدليل عليه . 

لكني أراني مضطرًا إلى نقل طائفة من كلامه في احترام الأدلة من 





' EE 
: الكتاب والسقة وأقوال سلف الأمة » والععديد ب أغرض عن هذا وخالفه‎ 
قلات ار الله 5 لت علا هو الذي يشكل الشميد د والأصيل‎ 
اگ :ی یک الآ قرأ دولا يطرش ی يقيفر ا‎ 
تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه › ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيإل يسميه‎ 
أصحابه معقولا » نعم هو مجهول وعن الصواب معزول » ولا يوقف قبول‎ 
: ما جاء به عه على موافقة أحد » فكل. هذا من قلة الأدب معه عي‎ 
. ) وهو عين الجحرأة‎ 

ويقرر ابن القيم في ( مدارج السالكين ) بحدنًا ممتعًا لطيفا » في 
أسوقه بطوله لنغاستة » قول رحمه اله تعالى ... « التواضع للدين هو 
الانقياد لما جاء به الرسول عه و والاستسلام له والاذعان » وذلك بثلاثة 
ااي : 

الأول : أن لا يعارضص شيعا مما جاء به ع بشي ء من المعارضات 
الاربعة السارية 5 العا لم » المسماة : بالمعقول » والقياس › والذوق » 
نصوص الو حي معقولا تېم الفاسدة » وقالوا û‏ أ تعارضص العمل والنقل › 
قدمنا العقل وعزلنا النقل » إما عزل تأويل وإما عزل تفويض . والثاني : 
النحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد » فإذا تعارض عندهم الذوق 
والأمر » قدموا الذوق والحال » ولم يعبعوا بالأمر . والرابع : للمتكبرين 

£ 

المنحرفين من الولاة والامراء الجائرين » إذا تعارضت عندهم الشريعة 





والسياسة » قدموا السياسة » ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة . 
فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر . والتواضع : التخلص من ذلك كله . 
الثافي : أن لا ينهم دليلا من أدلة الدين » بحيث يظنه فاسد الدلالة » 
أو ناقص الدلالة » أو قاصرها »› أو أن غيره كان أولى منه . ومتى عرض 
له شِيءٌ من ذلك » فليتهم فهمه » وليعلم أن الافة منه » والبلية فيه » کا قيل : 
وک من عائب قولا صحيحًا واقيُهُ من الفَهُم السَقيم 
ولكنْ تأحذ الأذهان منه عل قَدْرٍ القرائح والفهُوم 


وھا في الواقع حقيقة : أنه ما انهم أحدٌ دليلا للدين » إلا وكان 
المنهم هو الفاسد للذهن » المآفون في عقله وذهنه › فالآفة من الذهن العليل › 
لآ في تقس الدليل . وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك › ويو قهسك 
عنه » فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك » وأن تحته كنرًا من كنوز 
العلم . و لم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك » وأما بالنسبة إلى غيرك : 
فاتبم اراء الرجال على نصوص الوحي »› وليكن ردها أيسر شيءِ عليك 
للنصوص . فما لم تفعل ذلك » فلست على شيء ولو .... ولو .... وهذا 
لا حلاف فيه بين العلماء . 

قال الشافعي - قدّس الله روحه -: ( أجمع المسلمون على أن من 
اسخاتت له مننة رسول الله ا > م يحل له أن يدعها لقول أح) . 

الثالث : أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلا ألبتة » لا بباطنه ولا 
بلسانه » ولا بفعله ولا بحاله » بل إذا أحسَّ بشيء من الخلاف › فهو 
كخلاف المقدم على الزنا » وشرب الخمر » وقتل النفس . بل هذا الخلاف 
أعظم عند الله من ذلك . وهو داع إلى النفاق » وهو الذي خافه الكبار 
والافية عل قوسم . 

واعلم أن المخالف للنص ؛ لقول متبوعه وشيخه ومقلده › أو لرأيه 





a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الث 
ومعقولة وذوقة وسياسته © إن كان عند الله معذورًا - ولا والله ما هو 
بمعذورٍ - فالمخالف لقوله ؛ لنصوص الوحي » أولى بالعذر عند الله 
ورسوله وملائكته والمؤمنين من عباده . 

فواعجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدًا 
أو تأويلا أو لغير ذلك » فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال 
شيوخهم ؛ لأجل موافقة النصوص ؟! وكيف نصبوا له الحبائل » وبغوه 
الغوائل » ورموه بالعظائم » وجعلوه أسوأ حالا من أرباب الجرائم ؟! فرموه 
بدائهم وانسلوا منه لواذا » وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا 
لهم ومعاذا . والله اعلم ) . 

نهج ابن القيم - رحمه الله تعالى - فى مسائل العلم منهج الاسترواح 
والتطلب من تاب الله تعالى + الذي لا ياتيه. الباطل هن بين يديه ولا هن 
خلفه + وهن سنة رسوله عي + الذي لا ينطق عن الهوى ‏ فإن لم بجد : 
أخيل بأزمة أقوال الصحابة رضي الله ھم ؟ لان أبر الأمّة قلوبًا وأعمقها 
ديئًا وأضصحها فهوما . 

وهذه صفة بارزة وسمة ظاهرة فى جميع مباحثه في العقائد والأحكام . 

ولهذا أفاض - رحمه الله تعالى - بالاستدلال لهذا الأصل » ووجوب 
الأذ به » والعمل بموجبه » من ستة وأربعين وجهًا » بسطها في كتابه 
( إعلام الموقعين ) . 
مدى تَأثره بابن تيمية : 

إن المدرسة السلفية التى جدد بناءها شيخ الإسلام ابن تيمية » با ملا 
الأسماع »> وصار حديث أهل الإسلام في شتى الأقطار » وبا اتاه الله من 


. ٠١١ - 1١/5 إعلام الموقعين‎ )١( 
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المواهب النادرة » والتفنن في علوم الاسلام > وابن القيم يسمع ويرى ) 
ويعايش هذا الاتجاه الفكري الانقلابي على التقليد والطائفية والمذاهب 
الكلامية » والتخبطات العقائدية » رجوعًا بالأمّة إلى ما كان عليه السلف 
الصالح » وردًا لكل نزاع. في ذلك إلى الله والرسول . كل ذلك لا بد 
أن يكون له في نفوس المتعلمين الأثر الكبير » وابن القيم يعيش في مرحلة 
الطلب » ولديه من الهمة والعلم والذكاء والألمعية » ما يسيره إلى الطريق 
السوي والمّشرع الروي » بعد حلول العناية الربانية في أعطاف ما 
أعطاه الله من المواهب . فما كان لابن القيم إذن أن ينفلت من ذلك 
التآثير » فاتصل بشيخ الإسلام عام قدومه » وثنى ركبتيه في حلقات درسه » 
لينهل من معارفه وعلومه » وصحبه في ذلك ستة عشر عامًا وهو يقرأ عليه 
فنون العلم . 

فصار هذه الصحبة والملازمة الطويلة » الأثر البالغ على ابن القيم 
في تكوين اتجاهه » وتغذية مواهبه » وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة 
والرد إلى الله والرسول » حتى صار أبرع تلاميذه » وألمعهم نجمّاء 
وأجلاهم اسمًا » فلا يكاد يذكر الشيخ ابن تيمية » إلا ويذكر معه تلميذه 
ابن قيم الجوزية » وسرى نور هذين العلمين في افاق المعمورة » بسعة 
العلم » وأصالة الفكر » والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم . 

وقد اتفقت كلمة النقلة » على أن تاريخ اللقاء بينهما كان منذ سنة 
5ه » واستقر إلى أن مات - رحمه الله تعالى - سنة ۷۲۸ه . 

وقد بقى ابن القيم - رحمه الله تعالى - ملازمًا له طيلة هذه المدة ؛ 
أي طوال مبتة عشر عامًا » فاخذ عنه علمًا جما » وتلقى فنوًا كثيرة . 


ومن ماثر شيخ الإسلام ابن تيمية واياديه البيضاء : توبة ابن القيم على 


» صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاد 


يدية بعد اتضالة به + وتاثره به في النهج السلفي في الاعتقاد والاتباع . 

ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - في النونية بعض ما يقوله 
الأشاعرة وغيرهم » في الصّفات من التأويلات . وبعض ما فى كتب الما 
من الطامّات » وبيّن ضررهم على الدين » ومناهضتهم لنصوص الكتاب 
والسنة . ثم عقد فصلا أعلن فيه أنه قد وقع في بعض تلك المهالك » حتى 
أتاح له الإلهُ مَنْ أزال عنه تلك الأوهام » وأخذ بيده إلى طريق الحق 
والسلامة » وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


وفي إعلانه لتوبته على يديه يقول : 





5 قوم الله العظيم. سيدا 
جرَّبتُ هذا كله ووقعتٌ في 
حتى أتاح لي الإلهُ بفضله 
فى أتى من أرض حَرَان فيا 
الله يجزيه الذي هو أهله 
أعذتٌ يداه يدي وسار فلم يرم 
ورأيتٌ أعلام المدينة حولها 
عظيمًا شائها 
وووقت 55 الماء أبيض صافيًا 
ورأيتٌ أكوابًا هناك كثيرة 
ورأيثٌ حَوْض الكوثر الصاني الذي 
ميزاب ستته وقول إلهه 
والناس لا يَرِدُونهُ إلا مِن ال 
وَرَدُوا عِذَابَ مُناهل أكرمٌ بها 

ثم إن ابن القيم - 


الاف فر اد ذو و 


بن امُشفق واخ کم يعواز 


من ليبس نجزيه يدي ولساني 


أهلا بمن قد جاء من حرَانٍ 


من جنة المأوى مع الرضوان 
حتى أراني مَطْلَعَ الآيمانٍ 
ل الهدى وعساكر القران 
ست عن زمرةٍ العميان 
سا د كلالىء التیجان 
مثل اجيم وارد ظمانٍ 

لا زال يَشْحُبٌ فيه ميزابانٍ 
وهما مدى الأيام لذ يسان 
يسان 


o رم‎ 


رحمه الله تعالى - أعاد الكرة بذكا هذه النعمة : 
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فبين أنه طاف المذاهب يبتغي الهدى والنور » فما زاده ذلك التطواف إلا 
ظلمة وحرقة » حتى هده الله تعالى وتداركه بلطفه » فأخذ بزمام الكتاب 
والسنة » واستعصم بهما عن المذاهب الكلامية والمناهج الفلسفية » وفي 
ذلك يقول : 


يا طالبَ الحق المبين ومويرًا 
اسمع ال ناصح حبر الذي 
ها زال مد عقت یداه زاره 
وتخلل الفتراتِ للعَرّماتِ ام 
كوه التقصانٍ من قَترَاتِه 
طاف المذاهبٌ يبتغي نورا ليه 


علمّ اليقين وححجة الإيمانٍ 
عند الورى قم ت حتى الان 
قد كلد رة إلى الع 
س لازم لطبيعة الإنسانٍ 
أو ليس سائرنا بني النقصان 


وكأله قد طاف بيغي ظلمة الل ال ومذهب الخ ان 


2 
و 


والليل 3 يزداد إلا قوة 
یی يدنه کي سيره ار لی 
فأتى الیقیسھا فلم يُمكنه مغ 
لولا تَدَارَكهُ الالهُ بلطفه 
لگن توقق عاضمًا دا 
فأثاه جنگ حل عنه قيوده 
والله لولاا أن تحل قيوده 
كان الرقي إلى الثْريّا مصعدًا 
فرأى بتلك النار 
ورأى هنالك كل هاد مهتد 
فهناك هنا نَفِسَه 20 
والمستهام على المحبة لم يرل 


اطاءً المدي 


والصبح مقهورًا بذا السلطان 
طور المدينة مَطلع الإيمالٍ 
تلك القيُودٍ مُتَالّها بأمانٍ 
ف على العَقبيّن ذا تُكصانٍ 
شير الافلاس ين أثما 


نعود بحرن 


)؟ 
5 
© لط 


وتزول عنه ربقة 
من دون تلك النارٍ في الإمكار 
نة كالخيام وها العينا 
يدعو إلى الإيمان والايقار 
ا قاله. المشتاق . متف زمان 
اشا لذ کرک من السا 


ن 


ا 


° 


- 
لو قيل ما تهوى لقال مبادرا 
تألله. إن سمح الرمان ريك 
لاعفرن الخد شكرًا في الثَّرى 
نرت لبمب ما كر فض طز 
واترك رسوم الخلق 1 فيا بي 
حذق لقلبك في النصوص كمثل ما 
واكحل جفون القلب بالوخيَين وال 
فاللهُ بِيّنَ فيهما طرق المُدى 
لم حوج الله الخلا هما 
فالوحي كاف للّذي يُعْنَى به 
والعلم أقسامٌ ثلاث ما لها 
علمٌ بأوصاف الإله وفعله 
والأمر والنهي الذي هو ديه 
والكل في القران والستن التي 
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اهو زياريك على الاجقان 
وحللت منكم لمحل ا الدانى 
واكخْلَنٌ بتربكم آجفا 
فا عن سوى الاثار ia.‏ 
في السَعد ما يغنيك عن وَبَرَانِ 
قد حدَّقوا في الرَأي طول زمانٍ 
دز كلهم يا كثرة العُمْيَانٍ 
لعباده في احسق ايان 
لخيال فان ورأي فلانٍ 
شاف لداء جهالة الإنَسانٍ 
رابع والحق ذو تبيان 
وكذلاك الأسماع ارجح 
وجزاؤه يوم المعادٍ الثاني 
جاءت عن المبعوث بالقرانٍ 


€ £ ٠ 
. في ذات الله »> ومن أجل نصرة السنة والدليل‎ 
0 
وقد امتحن واوذي مراتٍ » وحبس مع الشيخ‎ «١ : يقول ابن رجب‎ 
تقى الدين فى المرة الأخيرة بالقلعة » منفردًا عنه » ولم يفرح عنه إلا بعد‎ 
)0ع‎ ١ 
بت أله شيخ ع‎ 
ظ ۾ ل‎ 1 2 
۲ ٤ ۴ 
. )» وطيف به على جمل مضروبًا بالدرة » فلما مات » افرج عنه‎ 
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وكما احتفى بشيخه وعلومه حال حياته » وأخلص في محبته 
وولائه » فقد كان خليفته الراشد بعد وفاته » فتلقف راية التجديد » وثبت 
على جادة التوحيد : ينشر العلم » وبرة الخلف إلى مذهب السلف . 

فاتسعت به دائرة المدرسة السلفية » وانتشر روادها في كل ناحية 
وصقع . وكان من حفاوته بشيخه ( شيخ الإسلام ) أن دون في نايا كتبه 
دلا من مر اة ع رم الاه له ».و أسفلة غيره له وملا من أحوالة وسرائية 
واختياراته » مما لو استل من مؤلفات ابن القيم » لظهر فى مجلدة لطيفة › 
ترفل بعزيز الفوائد ولطائف العلم . والله أعلم . 

يقول الشوكاني في « البدر الطالع » )١55 - ٠٤٤/۲(‏ عن ابن 
القيم : 8 ليس له على غير الدليل معول .. وبالجملة فهو أحد من قام بتشر 
السنة » وجعل بينها وبين الاراء المحدثة أعظم جنة » فرحمه الله وجزاه 
عرد المستلميق يرا : 

ويقول العلامة صديق حسن خان عن أبن القيمة1 كان ينقيد بالأدلة 
الصحيحة » معجبًا بالعمل بها » غير مصرٌّ على الرأي » . 

يقول الشيخ بكر أبو زيد : « وهذه أرضى العبارات وأسعدها 
بالقبول » لمطابقتها عين الواقع لمن كانت له دربة تامة على مؤلفات ابن 
القيم » ودرى ما فيها من العلم والفقه » . 

يقول ابن القيم مبيّنًا أن اتبا ع السنة والقران طريق النجاة من النيران : 


يا من يريد نجائة يوم الحسا ب من الجحيم وموقد التيرانٍ 
اتب رسول الله فى الأقوال وال أعمال لا تحرج عن القرانٍ 
ف رسول اله ععدك. ودا والقول ت إلك ذو تيان 
اقا تر فرصا عليك ما إن كنت فا عقل وذا إيمات 


اچ 


5255 


عرض الذي قالوا على أقواله 
هي مَفرق الطرقات بَيْنَ طريقنا 
قدو مقالات العباد جميعهم 
واجعل لوسك بين مب محمد 
ول عنهم ما تلقَؤه هُمْ 

أفليس في هذا بلاغ 9 
فلأي شيءٍ يَعْدِلَ الباغي الهدى 
فالتّقل عنه مُصَدَّقَ والقول مِن 
والعَكسٌ عند سواه في الأمرين يا 
تالله قد لاح الصباح لمن .له 
وأخو العَمّاية في عَمَابتِهِ يقو 
تالله قد رُفِعتٌ لك الأعلامُ إن 





أو عحكس ذاك فذانك الأمران 


وطريق أهل الزيغ والعدوان 
عَدَمًا وراجع مَطْلَع الإيمانٍ 
ولق معْهم عنه بالإحسانٍ 
عنه من الإيمان والعرفانٍ 
بغي الإلة وجنة الحيوان 
عن قوله لولا عَمَّى الخذلان 
ذي عصمة ما عندنا قولانٍ 
من يهتدي هل يستوي الَقَلانِ 
عينان نحو الفجر ناظرتانٍ 
ل الل يعد أيسعري. ال جاان 
کت المشمر تلت دار 


ويقول ابن القيم ناصحًا باتباع السنة في نونيته : 


يا مَنْ تعز عليهم أرواخهم 


ويرون خسراثا مبيئًا بيعها 
ويرول ما التسابة باررًا 
ويرون انفاس العبادٍ عليهم 

8 


Ê 


ويرون ان أمامهم يوم اللقا 
ماذا عبدتم ماذا قد ا 
هانوا جوابيًا للوال. وها 
وتیقنوا أن ليس ينجيكم سوى 
تجريٌذكم توحيده سبحانه 
وكذاك تجريد اتباع رسوله 


ويَرَوؤْن غبئًا بيعها بهوانٍ 

في إِثْر كل قبيحة ومهانٍ 
ارود قحم السيدان 

قد اگ بالعد والحسبانٍ 
كه سافان شام اذ 
حم من أتى بالحق والبرهانٍ 
أيضًا صوابًا للجواب يداني 
تجريدكم لحقائق الإيمانٍ 
عن شركة الشيظان والأونان 


عن هده الاراء وَالْهدْيَانِ 
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والله ما ينجي الفتى من ربه شييءٌ سوى هذا بلا رَوَعَانٍ 
لمن : سؤال عن الإحلاص . وكيف : سؤال عن المتابعة . 
قال تعالى : 9 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا 4 [اللك : ۲ ] . 
قال الفضيل بن عياض : هو ألحلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا على » 
ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا › 
لم يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا » لم يقبل » حتى يكون خالصًا 
ضوايا :. والنالض أن يكرن لله > والسواب. أن يكرت عل السنة + 2 قرا 
قوله تعالى : 9 فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحًا ولا يشرك 
بعباده ربه أحدًا © ر الكهف : ٠١١‏ ] . 
فيقول في النونية لخصوم أهل السنة : 


والفرق يكم وبين خصومكم 
فاذا دَعَو نا للقران دعوتم 
وإذا دعونا للحديث دعوتم 
وكذا تلقینا نصوص نّا 
من غير تحريف ولا جحي ولا 
لکن بإعراض وتجهيل وتا 
أنكرتموها جهدم فإذا ألى 
فإذا ابثليعم مكرّهِين بسَمْيها 
لكنْ بجهل للذي سيقت له 


من كل وجه ابت ببيانٍ 
تان ين السعد والدذبران 
للرّأي أين الرأي من قرآنٍ 
أنتم إلى تقليدٍ قول فلانٍ 
بقبولها بالحقٌ والإذعان 
تفويض ذي جهلٍ بلا عِرفانٍ 
ويل تلقيكُم مع النكرانٍ 
ما لا سبيل له إلى نكرانٍ 
منه هدّى لقائق الإايمانٍ 
فوضتموها لا على العرفانٍ 


تفويض إعراض وجهل معانٍ 
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فاذا ابتليتم , باحتجاج. خصومكم 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


فالححد والإغراض والتاويل والسمُسجهيل حط ام عند لجان 


لكن لديا حظه اليم مَعْ 
ولنا الحقيقة 7 كلام إلهنا 
وقواطع الوحيين شاهدة الا 
وجنودنا مَنْ قد تقدَّم ذكرهم 
وخيامنا ميرو به بمشاعر ل 


يه الول وفهم دی الا حسالٍ 
وتصيبكم منه المجاز الثاني 
و فسا کر ! 


وحيينِ من خبر a‏ قرالٍ 


وخيامكم تشروية. باه فال سسکا كل لدو کا 


ولنا الخساند والصحاح وهذه سس ني انت کن 


ولكم تصاين الكلام وهذه ال 
شبه يكسر بعضها بعضًا كيد 
هل ثم شيءٌ غير رأي أو كلا 
وقول قال الله قال رسا 
لکن تقولوا قال ارسطو وقا 
شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن 


وار ما نالوق قال الاش 


هذا ونحن فتاركوا الآراء 
وعرضتم قول الرسول على الذي 
فالمحكم النَّصَّ المواف قولهم 
نما النصّ المخالف قولهم 
لكن عرضنا نحن أقوال الشيو 
ما خالف النصين لم سا به 
والمشكل القول المخالف عندنا 


اقرا 


في ك تصنيف و ا مكان 
ل ابن الخطيب وقال ذو العرفانٍ 
متَقيّدًا بالدين والإيمانٍ 
وتشهدون عليه بالبُههانٍ 
قل الصحيح ومُحُكم الفرقانٍ 
قال الشيوخ ومحكم الفرقانٍ 
لا يقبل التاويل في الاذهانٍ 
لا يقبل التاويل في الأذهانٍ 
چ على الذي جاءتث به الو حيان 
شيئا وقلنا خسنا النَصانٍ 
في غاية الإشكال لا الَِيانٍ 


صلا 





في عَلْوْ الهمة - المجلد الا 


الامة 


هذدي سیلک وتللك سبيلنا 
وهناك عْلْم أي حزيينا على ال 
فاصبر قليلا إِنّما هي ساعة 
فالقومٌ يلك يألْمُون ويصبرو 

ويقول - 
وكفاية النصينٍ مشروط شح 
وكذاك مشروط بخلع قيودهم 
وكذاك مشروط بهدم تواعد 
و كذاك و بإقدام على ال 
بالر د والابطال لا تعبا بها 
لولا القواعد والقيود وهذه ل 
كنها والله ضيّقة الغرى 
جا من أجلهنا وال 9 


أراء 


۲۹۷ 
والموعدٌ الرحمن بعد زمانٍ 
حقٌ الصريح وفطرة الدَّيَانٍ 

فاذا اميك ففي رضا الرحمن 
ن وصبرّهم في طاعة الشيطانٍ 


رسيه الك - قي ية انين .وباية اعدا اسن غاي 


يك للقي عنهما لمعان 
فقيودهم غل إن الأذقان 
ما أنزلت ببيانها الوحيانٍ 
عن البرهانٍ 
شيعا إذا ما فاتها امان 


إن عَريَتٌ 


لانّسعَت غرى الإيمانٍ 
فاحتاجت الايدي لذاك توان 
كاد من النصين ذات بيان 
لاق المقيّد ٠‏ وغو ذو ميزان 


لفت ارق اجوق و 
وتضعنت تحليل ما قد عدر فييك 
سکن وكان سكوثها عَفوَافم 
رشت إهدار ما اعشرت کا 
و أبضًا او ۳ نکن 


عم انت هذي القواعد م جمي 


عا ٠‏ الذي رسمه ردي 
نك وقكسه فشر اليا 

تعْف القواعد باٽساع بطان 
بالعكس والأمران محذورانٍ 
مشروطة شُرْعًا بلا برهان 
ممنوعة شرعًا بلا تيان 
ليد بلا علم أو اسْتِحْسَانٍ 
ع الصحب والأتباع بالاحسانٍ 


۲1۸ 


اسسا إل ياء هه 

ل انكروا الآراء لصا منهم 
أو لیس في كلف بها وتاش 
واللّه لو كانت من ال رحمن ما اخ 
به تهافتٌ كالرُّجاج_ تكالها 
واللّهِ لا يُرْضَّى بها ذو همَةٍ 

ثم يقول عن خصوم السنة 
هذا وإنى بعد ممتحن جار 
5 غليظ جاهل ا 

ميق مُتضلّعٌ بالجهل ذ 

زجي البضاعة في العلوم 9 
أو خاس قد بات يغلي صدره 
لو قلت هذا الجر قال i‏ 
أو قلت هذى الس قال ماعا 
أو قلت قال الله .قال رسوله 


او حرف القران عن موضوعه 


والغالك. الأعمى الفلد ذينك الرعلين قائد زمر العميان 


هذا ورابعهم وليس بكلبهم 
خنزير طبع في اتحليقة ناطق 
كالكلب يعم يُمَشْمِشُ أغظمًا 
هو فضللة في الناس لا عِلّمّ ولا 
بقاؤه في الناس اظ تة 
ملي بام ارب فى اا + 


۰ صلاح الأمة في ع1 


لا اقل فلتانِ 2 فلانٍ 


ها ذل 15 لي وذ عفان 
لفت ولا اتَقضّتٌ مَل الأزمان 
حََا وقد سقطت على صَفْوَانٍ 
علا طالة ليذا الان 


فمن الاضيوه وناضبوا السنة العداء : 


بعة و كلهم ذوو أضْغانٍ 
ضخم العمامة واسع الأَردَانِ 
صلع وذو لحر من العرفافنٍ 
زاج, من لإبهان والهُذيانِ 
عَدَارَتي كالمِرجَلٍ الملا 
هذا السرابٌ یکول بالقيعانٍ 
الشمسن لم تطلع إلى ذا الان 

عضت الخ و جاء بالكسمان 
تحريف كذاب على القرآنٍ 
حاشا الكلابٌ الآكلي الأتَانٍ 
متسّوف بالكذب والبهتانٍ 
يرْمُونها والقوم لِلَحْمانٍ 
دين ولا تمكين ذي سلطان 
من عسكر يُعْرَّى إلى غازانِ 


علو الهمة - المجلد الثاني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الثاني 


و جد التججار جميعهم قد سافروا 
3 الصَعافقة الذين تكلفوا 

هم الزيون نه فبالله ارحموا 
يا رب فارزُقها بحقك تاجرا 
ما كل فوش الديه أصفر 


وكذا الزجاج 0 الغوؤاص فی 


۹۹ 


عن. هدم الان والارظان 
أن ينْجروا فينا بلا أثمان 
من بيعة من مفلس مِذَيَانٍ 
قد طاف بالافاق 6 
حالص ا 


E E 


ذه يراه 


ويقول عمّن يينِض أهل الحديث وهم أنصار هذا الدين : 


:» مقا مُبِغْضًا أهل الحديث وشاتما 
أو م | علمت باتهم اتضار :دي 
ا غلم يان اسا ارس 
مل يبغض الأنصارٌ عبد موعن 

شهد الرسول بام + وهي دواد 
ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله 
س اوي 1 ١‏ 5 
سبوا إليه دون كل مقالة 
والله ما ينجِيكَ هن سجن الجحي 
والله ليس انامس إلا اهلة 
والله ما حوفي الذنوبت فإنها 
لكنّما أخشى انسلاخ القلب مِنْ 
ورضا باراء الرجال وتخرصها 


وجه لتقي ربي دا 
وعزلته ا أريد أله 


ابش بعقد ولاية الشيطان 
سن لله والآيمانٍ والقران 
ل هم بلا شك ولا كران 
أو مذركٌ لروائح الإيمانٍ 
من أصدقٍ الثقليْن بالبرهانِ 
راوس م با بكل وياد 
ما خالفوه لجل قول فلانٍ 
عاديا إل اعروت بالقران 
أو حالة أو قائل ومكانٍ 
م سوى الحديث ومحكم القرانٍ 
وسواهم من جملة الحيوانٍ 


لى طريق العفو والعُفرانٍ 
تحكيم هذا الوحي والقران 
لا كان ذاك بمنة الرحمن 
أعرضتٌ عن ذا الوحي طول زمانٍ 
عرلا حقيقيًا بلا كتمانٍ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


يقول ابن القيم في تعين الهجرتين إلى الله ورسوله : 


يا قوم فرضٌ الهجرئيّن بحاله 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بال 
والجرة الأخرى إلى الميعوت بال 
ترون هَذِي هجرة الأبدانٍ لا 
قَطعٌّ المسافة بالقلوب إليه في 
أبدًا اليه كني ۷ ع 
يا هجرة طالتُ مسافتُها على 


هجرة طالت مسافتها على 


2 
۵ 
0 


4C 


يا هجرة ولعَبْدُ فوق فراشه 
رَفِعتٌ له أعلامُ هاتِيكَ النصو 
ار هي الور المُبِينُ ولم يكن 
مكحولتان بمرة د الوحيين له 
ِلِذَاكَ شمر نحوها لم يلتَفِثْ 


١ 


يا قوم لو هاجرتم لرأيتم 


والله لم سخ إلى ذا الآن 
إخلاص في سر وفي إعلانٍ 
إسلام والإيمان واللأحسانٍ 
والله بل هي هجرة الإيمانٍ 
رلك الأمُول مع الفروع. وان 
الک ما كت به الان 
مَنْ ححص بالحِرّمانٍ والخذلانِ 
كسّلان منوب الفؤادٍ جبانٍ 
سق السعاة لمترك الرضوان 
ص رؤوسها شَابَتْ من الثيرانٍ 
يِرَاهُ إلا مَنْ له عينانٍ 
بمراود الآراء والهذيانٍ 
لا عن شمَائلِهِ ولا أيمانٍ 
أعلام ية رويّة: بعيان 


+ يوي 55898 : 7 ار ' 9 ر ر ل حمل لل 11 
ورأيدم ذاك اللواء وتحقة الرمسل الكرام وعَسْكرٌ القران 


وكذا المُهاجرّة الألى سبقوا كذا ال 
والتابعون لهم بإحسانٍ وسا 
لكنْ رَضِيئُم بالأماني وابلی 
ود غسل النصُوصٍ وراء كم 
وتركتم الوحيينٍ زهدًا فيهما 
وعزلتم النصين ما ول 


أنْصارٌ أمْل الدّار والإيمانٍ 
ِلك هثيهم أبدا يكل رمان 
هم بالحظوظ ونُصرة الإخوانٍ 
َعم بقطارَةٍ الأذهانٍ 
ورَغِيتُمُ في راي كل فلانٍ 
للحُكم فيه عَزْلَ ذي عُدوانِ 


سي 





صلاح الامة ذ 


علو الهمة - المجلد الثاني 





وزعمتم أن ليس يحكمُ بيننا 
فهما بحُكم الحقٌّ أَوْلَى منهما 
حتى إذا انكشف الغطاءُ وَحصلتٌ 
بدت على تلك الوجوهٍ ميماتها 
مبيَضة يفل الرياض بِجَنَة 
فهناك يعلم راکب ما تحته 


إل العقتول وعم اليُوفاق 
شعابك الهم ذ السات 
أعمال: هذا الخلق في الميزانٍ 
ر المليك القادر الذَّيَانِ 
اة مثل كل ل ليران 


وتاك يعلم مول الآراء وال شسطحات 7 A‏ 


ُي البضائع, قد ا وه ما الذي 


منها وض في الزمانٍ الفاني 


هذا والمتشسكي سا 

فروی أبو داودٌ في 4 له 
اج 22 ر 

اترا تضمن اجر خمسين مرا 
إسناده حَسَّنّ ومصداق له 


إن العبادة وق هرج هجرة 


مکار عند فسّاد ذي الأزمان 
1 الذي أعطاه للانسانٍ 


ورواه أيضًا 55 اتان 


مِنْ صّحب أحمَدَ خيرة الرحمن 
في ميلم اف بالاحسانٍ 
حما حقا إلي وذاك دو برهان 


هذا فكمْ مِنْ هجرةٍ لك أيها السسني بالتحقيق لا اماق 


1 


هذا وكم من هجرةٍ لهم بما 


قال الرسول: وخا ت القران 


وع كة E‏ 50 و 8م 
ولق ای مصداقه 8 الترمذى لمن له اذنان واعيناانٍ 


o > 5‏ و ه و E‏ 
في اجر ف 1 سنه بات فنا 
هذا ومصداق له ايضا اتى 


3 ° 
تشبيه امټته بعٌغيثٍ اول 


فلذاك لا يدري الف هو عتما 


. الحديث ضعيف‎ )١( 


ك مَعّ الرسول رفيقه بجنان ٠‏ 
اتريزي و له غينانٍ 


قل کے“ 31 ال ان 


Y1 


ولقد أتى تي الوحي مداق له 
أل اليمين 1 مع مِثْلِهَا 
ما ذاك إلا أن تابعهُمْ هُمْ ال 
لكنها واللَه غربة فائم 
فانظرٌ إلى تفسيره العُرَبَاءَ بال 
طوبى لهم والشوق يَحُدُوهُم إلى 
طوبى لمم لم يَعبوا بِنْحَاتَةِ ال 
طوبى لهم رَكِبُوا على ممن العا 
طوبى لهم لم يُعبّهوا شيا بذي ال 
طوبى لهم وإمامهم دون الوَرَى 
والله م نموا بشحصس دونه 
هذا وقد بك التق واقطاء ل ال 
ولذاك كان كقابض جُمرا 2 


ت 8 لله رت 3 
بر وتوحيد وصبر مع رضا 





ا 05 في كه 
ريا ليست غر الأوطان 


بالدين بين عسا كر الشيطان 


قر ك اس ازن ار 


محيين سنته | زماك 


أشن الحدهية. و متو ار ان 


ئم قاصدين لمطلع الإيمانٍ 
ارَاءء إذ أغناهمُ للوَحْيَانٍ 


والفرقانٍ 
لا إذا ما فم يان 
53 الذي هو فويضب ب الاحسانٍ 
أحشاءَة عن حر ذي الثيرانِ 
يكفيه عِلم الواجدٍ المَنَانٍ 
والشكر والتّحكيمُ للقرانٍ 


مَنْ جاءَ بالإيمانٍ 


5 


يقول ابن القيم في عهده مع ربه » وعهد الرجال الجبال يبين عن 


علي همتهم | 1 

يا ناصر الاسلام والستن التي 
اشر لدينك صدْرٌ کل مُوحدٍ 
وَاجَعَلهُ مُوْتَما بِوَحْيك لا يما 
وايش به من قصده إحياوه 
فو نعمقك التي أوليتني 
وكتبت فى قلبى متابعة بعَةَ الهدى 


ي 3 في ار 


1 
أ 


جاءوت عن المبعوث بالقران 
شر ا ال به يذ الإيمانٍ 
قد قله ذو الافكِ والبهتانِ 
واعصمه من كيد امریء فنَانِ 
وجعلت قلبي واي القرانٍ 
فقرأتُ فيه أَسْطرٌ القرانٍ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ونشلئّني من حُبّ أصحاب الهَرَى 
وجعلتٌ شيربي المَنهِل للت الذي 
وعصمتي من فرب قل الماء تحت 
وحفظتني ما ابعلية. به الألن 
ذو کتابك من وراء وره 
وأريتي اليفوع المُضيلة كيف يل 
7 یا سرو 
لأجاهكن عذدَاك ما أبقيتنى 


ل ال ل قر قي 


لأَفضَحَنهُْ على روس المّلا 
ولأكشِفنّ سَرَاْرًا حَفِيتْ على 
لأنْبعنهُمُ إلى حيث الهو 
ولأرْجْمَنهُم بأعلام. الهدى 
ولأقعُدَن لهم مَرَاصِدَ كيده 
وَلأَجَعَانَ لحومّهم ودماءّهم 
ر الوحيين والفطرات بال 
حتی ين لمن له عَقل مَنِ ال 
وض الله 2 رسو اه 
إن شاء رَبِي ذا يحي بحو له 


vr | 


بحبائلٍ من محكم القرانٍ 
هو راس ماء الواردٍ الظمانٍ 


لك تجامة الآراى والاذهات 
حكموا عليك بشرعَة الْبهتانٍ 
ر برتحارف الهذيان 
قيا مرخحرفة إلى الإنسانٍ 


نا 


حم وم فى الك شْقِيق مثل اللالي في _ العِقَيانٍ 


وا قتاله+ دی دال 
رار ايم بلساتي 
7 يقال بعد ادان 

المريد بثاقب الشَهْبَانِ 
ولأ بكل مک ان 
في يوم د أغظمَ القر بان 
ليست تفر لز خفان 


أولى 2 لعفا و اش هان 
وکتابه وسر الإيمانٍ 


إن لم يكنا فالأهر للرحمن 


ا ق ابن القيم في عهده مع ربه أيما صدق » ووفى أعظم 


توفية » لله دره , 


لا كلماتٌ طَيّبةَ في الدّغوة إلى الس [] 

عن أي هريرة » أن رسول الله عي قال : « من دعا إلى مُدّى ‏ 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيا 
ومن دعا إلى ضلالةٍ » كان له من الإثم مثل اثام من تبعه » لا ينقص ذلك 
من اثامهم شيعا ) ! أخر جه مسلم وأبو داود والترمدي وابن ماجة . 

وقال ابن عباس : النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة 
ويي عق البفعة + اده“ ف 

وعن الزهري : الاعتصام بالسنة نجاة . 

وقال أبو العالية : « تعلموا الإسلام » فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه . 
وعليكم بالصراط المستقم » فإنه الاسلام > ولا تحرفوا الإسلام > يمينا ولا شمالا, 
وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه » وإيا وهذه الأهواء التي تلقي 
بين الناس العداوة والبغضاء » . وصدق ونصح کا قال الحسن وابن سيرين . 

وعن الحسن قال : يا أهل السنة ترفقوا - رحكم الله - فإنكم من 
أقل الناس . 

وعن سعيد بن جبير : لا يقبل قول إلا بعمل » ولا يقبل عمل إلا 
بقول » ولا يقبل قول وعمل إلا بن > ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بن 
تواققة للسعة. , 

وقال يونس بن عبيد : أصبح من إذا عُرّف السنّة عرفها » غريًا ؛ 
وأغرب منه من يُعرّفها . 

وقال يونس : إن الذي يعرض عليه السنة لغريب » وأغرب منه من 
يعرفها . 

وقال : ليس شيءٌ أغرب من السنة » وأغرب منها من يعرفها . 
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قال أيوب السختياني : إن من سعادة الحدث والأعجمي » أن 
يوفقهما الله لعالم من أهل السنة . 

وعن ابن شوذب : إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك » أن يواخي 
اھ ملق پا و . 

وقال أيوب لعمارة بن زاذان : يا عمارة » إذا كان الرجل صاحب 
س وجماعة + فلا سال عن أ حال كان فة 

وقال حماد بن زيد : حضرت أيوب السختياني وهو يغشل شعيب 
ابن الحبحاب » وهو يقول : إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . 

وقال ابن عون : ثلاث أَحبّهن لنفسي ولأصحابي . فذكروا قراءة 
القران والسنة » والثالئة : أقبل رجل على نفسه ولها من الناس » إلا من 


م 6 


حير ٠‏ 
وقال : كان يقال : خمس كان عليها أصحاب محمد عي والتابعون 
بإحسانٍ : لزوم الجماعة » واتباع السنة » وعمارة المساجد » وتلاوة 

القران » والجهاد في سبيل الله . 
القران » ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه » فلذلك قال تعالى : 4 ولتبين 
للناس ما نُزّل إليهم © (اللحل: ؛: ] . 
لله ما أرو ع هذا الكلام ! 
وقالرجل عن مطرف بن عبد الله : لا تحدثونا إلا بما في القران . 
فقال طرف : إا والله ما تريد بالات ھل ولكنا نريد من هو أعلم 
بالقران منا . 
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وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير » أنه حدث يومًا بحديث عن 

النبي ع فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : لا أراني 
أحنك, عن رسول الله عله وتعرض فيه يكتاب. الل > كان رسول الل E‏ 
أعلم بكتاب الله منك . 

رارج يوقي عن ایرب الستیای وله 4 إذا مات الربعل بق 
فقال : دعنا من هذا وأنبعا عن القرات ۽ فاعلم أنه شال . 

وكتب عمر بن عبد العزيز : لا رَأني لأحد فى كتاب الله ولا في 
سن سنّها رسول الله عه » وإنها رأثي الأمة فيما لم ينزل فيه كتاب » 
ولم تمض به مسنّة عن رسول الله عله . 

وقال الأوزاعى : إن السنة جاءت قاضية على الكتاب » ولم يجىء 
الكتاب قاضيًا على السنة . وكذا قال يحيى بن أبي كثير . 

وقال مكحول 3 القران أحوج إلى السنة من السنة إلى القراق . 

قال البيهقي : : ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب البيت مقام البيان 
عن الله كما قال الله ل وأنزلنا إليك الذّخْر شين للداس ما لزل إل 4 
[ التجل + ٤‏ 

وقال السيوطي : والحاصل أن معنى احتياج القران إلى السنة ؛ أنها 
مبينة له ومفصلة مجملاته ؛ لأن فيه كنورًا تحتاج إلى من يعرف خفايا 
عباياعا ‏ فيرزهاء وذلك هو الخزل عليه 222 : 

وهذا هو معنى كون السنة قاضية عليه » وليس القران مبيئًا للسنة ولا 
فاضا علا + لذي ب نفسهةا , 

« كان إبراهم التيمي يقول : اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من 
الاختلاف في الحق » ومن اتباع الهوى » ومن سبل الضلالة » ومن شبهبات 
الأمور » ومن الزيغ والخصومات . 


ونقال ابن المباراك ' اعلم - أي أخي - أن الموت كرامة لكل مسلم. 
لقي الله على | لسنة » فإنا لله وإنا إليه راجعون » فإلى الله نشكو وحشتنا 
وذهاب الإخوان وقلة الأعوان > وظهور البدع , وإلى الله نشكو عظيم ما 
جا بيده الما هى ذعاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع 6 ' . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : والمتبع للسنة كالقابض على الجمر » 
وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل . 

قال الألباني : هذا في زمانه » فماذا يقال في زماننا ؟! . 

قال ابن عمر : لا يزالون عل الطريق ما اتبعوا الأثر . 

قال وكيع : لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيا إلا أن يمنعه 
من الحوى » كان قد أصاب فيه . 

وقال صفياق + الک حراس السام ۽ وأاصحاب. اديت عراس 





الارض . 
وقال سفيان : استوصوا بأهل السنة خيرًا ؛ فإنهم غرباء“ 
السنة » ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله » كان من حزب الله . 
وقال أبو بكر بن عياش : السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر 
الاديان . 
وعن عون قال : من مات على الاسلام والسنة » فله بشير بكل خير . 
وقال مسر ہن لیاق : خلت عل الى وثنا کسر ء فقال : ها 
لك ؟ قلت : مات صديق لي . قال : مات على السنة ؟ قلت : نعم . قال : 


(۱) الاعتصام للشاطبي NT‏ 
(۲) شرح أصول الاعتقاد 57/١‏ . 
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وقال ععاقى ين راق : لا نین رجلا إلا عد المومت ۾ إن 
يموت على السنة أو يموت على ببدعة . 
. وقال شاذ بن يحبى : ليس طريقٌ أقصد إلى الجنة من طريق من سلك 
الآثار . 

5 اني ند ار يكم الط فى آقار 

لا تَعْدِآنَ عن الحديث وله فالرائي ليل والحديث نهار 

ولربّما غلط الفتى أثر الفدى2 والشمسسٌ بازغة لها أنوار 

وقال ابن خزيمة : ليس لأحدٍ قول مع رسول الله عه إذا صح 
الى . 

وقال يحيى بن آدء لا يحتاج مع قول البي عه إلى قول أحل . 
إنما كان يقال : سنة النبي عي وأبي بكر وعمر ؛ ليعلم أن النبي عي 
مات وهو عليها . 

وقال مجاهد : ليس أحدٌ إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبى 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبي عي » فعلى الرأس والعين » وإذا 
جاء عن اصحابه » نختار من اقوالهم › وإذا جاء عن التابعين » زاحمناهم . 

وقال عروة بن الزبير : اتباع السنن قوام الدين . 

وقال ابن سيرين : كانوا يقولون : ما دام على الأثر » فهو على 
الطريق . 

وقال الأوزاعي : إذا بلغك عن رسول الله عله حديث » فإياك أن 
تقول بغيره » فإن رسول الله عه كان مبلعًا عن الله . 

وقال الثوري : إنما العلم كله العلم بالآثار . 
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۴۷۹ 


وقال كهمس : من لم يتحقق أن أهل السنة حفظة الدين › فإنه يعد 
فى ضعفاء المساكين » الذين لا يديتون لله بدين ٠‏ يقول الله لنبيه عة : 
الله نل أخسّن الحديث 4 [الزمر: ۲۳ ] ويقول رسول الله عه : 
« حدثني جبريل عن الله » . 

قال أبو إلياس الألباني : ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن » وفيين خير 
الدنيا والآخرة : اتبع ولا تبتدع » اتضع ولا ترتفع » ومن ورع لا يتسع . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثان 





TA 


0 كلمات في الاتّباع ودَّمَ البدع لأهل الرْهْد وأصحاب السلوك [] 


قيل لابراهم , بن أدهم : إن الله يقول في كتابه : 4 ادعوني أستجب 
لكم # [غاز : .+ ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا ؟! فقال ¦ هات 
قلوبكم في عشرة أشياء : أوطا : عرف تم الله فلم تؤدُوا حقه د اوالفاق : قرات 
جني e) A‏ يد لقانت 5 e‏ سب رسرل U‏ عاو وتر کت 
سه ... إل اجر الحكاية . 


وقال ذو التوت : من علامة حب الله متابعة حبيب الله عي فى أخلاقة 

وقال : إنا فسد الخلى عن سغة أشياء : الأول : ضعف الية يعمل 
0 5 ' 5 و #2 
الاخرة . والثاني : صارت ابدانهم مهياة لشهواتهم . والثالث : غلبهم طول 
الامل مع قصر الاجل . والرابع : اثروا رضاء اخخلوقين عل رضاء الله 2 
السلف ححة لانفسهم › و دفنوا أكثر مناقبهم : 

وقال لرجل أوضاه : 9 ليكن اثر الأشياء عندك وأحبها إليك > إحكاء 
r e‏ ا 
كالذي يدب نفسه بالفقر والتقلل » وما أ شمه دا 
بدا ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده » وينظر إلى ما نسي 
عنه:» فيتقيه على إحكام ما ينبغي » فإن الذي قطع العباد عن ربهم » وقطعهم 
عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان » وأن يبلغوا حقائق الصدق » وحجب قلوبهم 
عن النظر إلى الاخرة - تهاونهم باحكام ما فرض عليهم ؛ في قلوبهم واسماعهم 
وابصارهم والسنتهم وأيديهم وارجلهم وبطونهم وفروجهم . ولو وقفوا على 
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2 2 . 2 2 £ 
هذه الاشياء واحكموها 1 لادخل عليهم ال إذخالا تعجز ابدانهم وقلوبهم 
عن حمل ما رزقهم الله من حسن معونته » وفوائد كرامته » ولكن أكثر 
القراء والنساك حمروا حقرات الذنوب » وتهاونوا بالقليل مما هم فيه 

من العيوب » فحرموا ثواب لذة الصادقين في العاجل » . 
وقال بشر الحافي : رأيت النبى عو فى المنام فقال لي : يا بشر » 
أتدري لم رفعك الله بين أقرانك ؟ قلت : لا يارسول الله . قال : لاتباعك 
سنتي و حرمتك للصالحين › و نصيحتك لاحوانك » ومحبتك لاصحابي 

وأهل بيتي » هو الذي بلغك منازل الابرار . 


وقال يحيى بن معاذ الرازي : اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة 
أصول » فلكل واحد منها ضد » فمن سقط عنه وقع فى ضده : التوحيد 
وضده الشرك » والسنة وضدها البدعة » والطاعة وضدها المعصية . 

وقال أبو بكر الترمذي : لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل 
المحبة » وإنما أخذوا ذلك باتباع السنة ومجانبة البدعة » فإن محمدا عر 
كان أعلى الخلق كلهم همة وأقربهم زلفى . 

وقال أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني : من علامات السعادة 
على العبد تيسير الطاعة عليه » وموافقة السنة في أفعاله » وصحبته لأهل 
الصلاح » وحسن أخلاقه مع الاخوان » وبذل معروفه للخلق » واهتمامه 
للمسلمين » ومراعاته لاوقاته . 

وسكئل : كيف الطريق إلى الله ؟ فقال : الطرق إلى الله كثيرة . 
وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه : اتباع السنة قولا وفعلا وعزمًا وعقدًا 
وة ؛ لأن الله يقول : 9 وإن تطيعوه تهتدوا 4 [ادور: ٤‏ ). فقيل له : 
كيف الطريق إلى السنة ؟ فقال : مجانبة البدع » واتباع ما أجمع عليه الصدر 
الأول من علماء الإسلام » والتباعد عن مجالس الكلام وأهله » ولزوم طريقة 
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الاقتداء » وبذلك أير النبي بل بقوله تعالى : ٠‏ ثم أوحينا إِليِك أن ائبع 
مله إبراهيم © ( انحل : ٠۲۳‏ . 

وقال أبو الحسن الورّاق : لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه 
يله في شرائعه » ومن َل الطريق إلى الوصول في غير الاقنداء » يض 
من حيث إنه مهتد . 

وقال : الصدق استقامة الطريق في الدين » واتباع السنة في الشرع . 

وقال ؛ علامة عة الله متايعة جيه ملك . 

وقال إبراههم القمار : علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه عة . 
٠‏ وقال أبو محمد بن عبد الوهاب الثقفى : لا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان صوابًا » ومن صوابها إلا ما كان خالصا » ومن خالصها إلا ما 
وافق السنة . 

وقد كان إبراههم بن شيبان القرميسيني - الذي صاحب إبراهيم 
الخواص - شديدًا على أهل البدع » متمسكا بالكتاب والسنة » لازمًا لطريق 
المشايخ والأئمة » حتى قال فيه عبد الله بن منازل : إبراهم بن شيبان حجة الله 
على الفقراء وأهل الاداب والمعاملات . 

وقال أبو بكر بن سعدان - وهو من أصحاب الجنيد -: الاعتصام 
بالله هو الامتناع من الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات . 

وقال أبو عمر الزجاجي - وهو من أصحاب الجنيد والثوري -: كان 
الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقوهم وطبائعهم » فجاء النبي عه 
فردهم إلى الشريعة والاتباع » فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه 


الشرع » ود يستقبح ما يستقبحه . 


وقيل لإسماعيل بن محمد السلمى جد أي عبد الرحمن السلمي - ولقي 
الجنيد --: ما الذي لا بد للعبد منه ؟ فقال : ملازمة العبودية على السنة . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ره أ 


1 أ مات ال بي التونسي : هو الوقوف مع الحدود لا يقصر 
فيها ولا يتعداها » قال الله تعالى ٠‏ # ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم 
نفسه  #‏ الطلاق : )١‏ . 

وقال بندار بن الحسين : ضحبة أهل البدع تورث الإعراض عن 
اميق . 

وقال أبو بكر الطمستانی : الطريق واضح » والكتاب والسئة قاتم بين 
اظهرنا > وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى اهجرة ولصحبتهم > فمن 
صحب منا الكتاب والسنة » وتغرب عن نفسه والخلق » وهاجر بقلبه إلى الله » 
فهو الضادق. المصيب . 

وقال أبو يزيد البسطامي : عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة + فما 
وجدت شيعا أشد من العلم ومتابعته » ومتابعة العلم هى متابعة السنة لا 
غيرها . 

وروي عنه أنه قال : قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه 
فلما حرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة » فانصرف أبو 
يزيذ ول يسلم عليه ۽ وقال :.هذا غير مامون على أدب من آداب رسول الله 
عل فكيف: يكرت عأمرثا عل عا بده 1# . 

قال الشاطبى في ( الاعتصام ) ( /١‏ 5 ): ( وهذا أصل اله 
أبو يزيد - رحمه الله - للقوم : وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة » وإن 
کات ذلك جهلا عنه > فما ظا ذا كان غاس بالبدعة فاضا 19» . 


(١(‏ له كلام طيِّبٌ » وله شطحات » عفا الله عنه » فناخذ منه كلامه الطيب » ولنا 
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وقال ' عست أن أسال الله أن يكفيني مو نه الكل ومونة السام 
ثم قلت : كيف يجوز أن أسال الله هذا ولم يسأله رسول الله ميم ؟! 
فلم أساله » ثم إن الله سبيحانه كفانى موّتة النساء ۾ بحتى لا أبالى أستقياد 
امرأة أ حائط . 

5 5 0 ع 2 5 5 

وقال : لو نظرتم إلى رجل اعطي من الكرامات » حتى يرتقي في 
الهواء » فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي » وحفظ 

وقال سهل التستري : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء » طاعة كان 
أو معصية » فهو عيش النفس - يعنى اتباع الهوى - و كل فعلٍ يفعله العبد 
بالاقتداء فهو عتابٌ على النفس » واتباع الهوى هو المذموم » ومقصود 
القوم تركه ألبتة . 


وقال : أصولنا سسبعيةه أشياء 4 التسسلك بكتاب الله 3 والاقتداء يته 
رسول الله عه > وأكل الجلال » وكف الأذى + واجعاب الآثام. ؛ والتوية. : 
وأداع الحقوق . 

وقال : قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة › 
ومتابعة السنة » وترك اذى الخلق . وسكل عن الفتوة فقال : اتباع السئة : 

وقال أبو سليمان الداراني : ربما تقع في قلبي النكتة من نكتة القوم 
أيامًا » فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

وقال احمد بن ابي الحواري : من عمل عملا بلا اتبا ع سنة » فباطل 
وة , 
بالكتاب والسنة ( ولم یہہ خحواطره » فلا تعده في دیوال الجا 

و سئل عن البدعة » فقال : التعدي في الأجكام ع والتهاون في 





السنن 7 واتباع الاراء و الأعواء 4 وترك الاتباع والاقتداء : 
قال : وما ظهرت حالة عالية إلا هن ملازمة أمر صحيح . 
وسال حمدون القصار : متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس ؟ 


إنسانٍ فى بدعة » يرجو أن ينجيه الله منها . 

وقال : من نظر في سير السلف » عرف تقصيره وتخلفه عن درجات 
الرجال . 

قال الشاطبي في ١‏ الاعتصام ) (1/ه8.: و وهذه - والله أعلم - 
إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم » فإنهم أهل السنة » . 

وقال أبو عثمان الحيري ا تعالى : بحسن الأدب 
ودوام الهيبة والمراقبة » والصحبة مع رسول الله يك ل : باتباع سنته » ولزوم 
ظاهر العلم . 

ولما تغير عليه الحال » مزق ابنه أبو بكر قميصًا على نفسه » ففتح 
أبو عثمان عينيه وقال : خلاف السنة - يا بني - في الظاهر ؛ علامة رياء 
في الباطن . 

وقال : مَن أمّر السنة على نفسه قولًا وفعلا » نطق بالحكمة » ومن 
أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا » نطق بالبدعة ؛ قال الله تعالى : 98 وإن 
تطيعوه تبتدوا © [ الور : 4ه ] . 

وقال محمد بن الفضل البلخى : ذهاب الإسلام من أربعة : لا يعملون 
بما يعلمون . ويعملون بما لا يعلمون »› ولا يتعلمون ما لا يعلمون » ويمنعون 
الناس من التعلم . 

وقال : أعرفهم بالله اده جاهدة ف أوامرة + وأتبعهم اسه تي 


A‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال شاه الكرماني : من غضّ بصره عن المحارم » وأمسك نفسه 
عن الشبهات » وعمر باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة»وعود نفسه 
أكل الحلال » لم تخطىءٌ له فراسة . 

وقال أبو العباس بن عطاء » وهو من أقران الجنيد : من ألزم نفسه 
اداب الله » نور الله قلبه بنور المعرفة » ولا مقام أشرف من مقام متابعة 
الحبيب عي فى أوامره وأفعاله وأخلاقه . 

وقال إبراهيم الخواص : ليس العلم بكثرة الرواية » وإنما العالم من 
تبع العلم واستعمله » واقتدى بالسنن » وإن كان قليل العلم . 

وسغل عن العافية فقال : العافية أربعة أشياء : دين بلا بدغة » وعمل 
بلا افة > وقلبٌ بلا شغل »> ونفسنٌ بلا شهوةٍ . 

وقال : الصبر : الثبات على أحكام الكتاب والسنة . 

وقال أبو حمزة البغدادي : من علم طريق الحق » سهل عليه 
سلوكه » ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول عه فى 
أحواله وأفعاله وأقواله . 

وسكل أبو علي الروزباري عمّن يسمع الملاهي ويقول : : « هي لي 
خلال ٤‏ ؛ لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال ) . فقال : 
نعم قد وصل » ولكن إلى سقر . 

وقال أبو محمد عبد الله بن منازل : لم يضيع أحدٌ فريضة من 
الفرائض » إلا ابتلاه الله بتضييع السنن » ولم يبتل بتضييع السنن أحدٌ » إلا 
يوشك أن لى بالبدع . 

وقال سيد الطائفة وشيخهم الجنيذ : الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلا من اقتفى آثار الرسول للل . 

وقال : من لم يحفظ القران ويكتب الحديث » لا يقتدى به في هذا 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 
الأمر + لأن علا هذا مقيدٌ بالكعاب والستة ‏ وقال + هذا مشيق. ييحديث 
رسول الله عو . 

هذا قول سيد من سادات العابدين العاملين ء فلم ينه عن العلم إلا 
قطاع الطريق من الصوفية » ونواب إبليس وشرطه . 

وقال الجنيد : الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى اثار النبى 
َيه » فإن الله عز وجل يقول : وعزتي وجلالي » لو أنؤني من كل طريق » 
واستفتحوا من كل باب » لما فتحت لهم . حتى يدخلوا خلفك' ' . 

وقال رجل له : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب 
البر والتقرب إلى الله . فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال » ولو بقيت ألف عام » لم أنقص من أعمال البر ذرّة » إلا أن يحال 
لي دونها ٠‏ ع ع ٍ 

« فهذا كلام أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار 
التوحيدية » فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على 
منباجهم » بل ياتي ببدع. محدثات » وأهواء متبعات )”2 . 
فالسابقون مَضَوًا وما خدعوا الوَرَّى بالَّرَّهَاتٍ لأنّهم اء 
واللاحقون مضوًا على أهوائهم أرأيتَ ما فعلتُ بنا الأهواء 
بد ع بها جمعوا من الأموال ما جمعوا ومجموعٌ الحباء هباءُ 


ل ا 


في ذمة العلماء هذا كله إن كان فيما بيننا علماء 


۱ 5 
عد غ5 32 


. طريق الحجرتين لابن القم ص۷‎ )١( 
. ۹۸ - 98/١ الاعتصام للشاطبي بتصرف‎ )۲( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 
قال العلامة ابن بطة العكبري : « يا إخواني » عصمنا الله ويا من 
غلبة الأهواء ومشاحنة الاراء > وأعاذنا وإيام من نصرة الخطاء وشماتة 
الأعداء » وأجارنا وإيام من غيّر الزمان وزخاريف الشيطان » فقد كثر 
المغترون بتمويهاتها » وتباهى الزائغون والجاهلون بلبس حلتها » فأصبحنا وقد 
2 ع م 
أصاينا ما أصاب الام قبلنا » وحل الذي حذرناه نبينا عله من الفرقة 
والاحتلاف » وترك الجماعة والائنلاف » وواقع أكترنا الذي که يا : 
3 5 
وترك الجمهور منا ما به امرنا » فيخلعت لبسة الاسلام » وزعت حلة 
الايمان 3 وااتكشف الغطا > وبرح الخفا » فعبدت الأهواء ع واستعبلت 
الآراء ع و قامت سوق الفتنة » وانتشرت اعلامها » وظهرت الردة » 
E‏ 1 
والكشش قناعها » وقدحت زناد الزندقة » فاضرمت نيرانها » و حلف ګید 
٣ 008‏ ع * 3 - ر 
2 في أمته ج الخلف » وعظمت البلية » واشتدت الرزية ع وظهر 
المبتدعون » وتنطع المتتطعون + وانتشرت البد ع » ومات الورع » وهتكت 
سجف المشاينة » وشهر سيف الحاشة » بعد أن كان أمرهم هينا » وحدهم 
' 1 ع 5 3 
لينا » وذاك حين كان امر الامة مجتمعا ع والقلوب متالفة » والائمة عادلة ع 
والسلطات قاهرا » والحق ظاهرا » فاتقلبت: الأعيات » والعكس الرمان > 
وانفرد كل قوم ببدعتهم » وحُزّْبَ الأحزاب » وخولف الكتاب » واتخذ آهل 
الإلحاد رؤوسًا واربابا » وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق » وتهوك في العسرة 
العامة وأهل الأسواق » ونعق إبليس باوليائه نَعْقة فاستجابوا له من كل 
۴ 5 . ود 3 
ناحية » واقبلوا حوه مسرعين من كل قاصية » فالبسوا شيعا » وميزوا قطعا › 
وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة » فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله » وصدفهم عن 
الحق » وميلهم إلى الباطل » وإيثارهم أهواءهم . ولله عز وجل عقوبات في 
خلقه عند FR‏ : و مخالفة رملة ۽ فاشعلة نيراك البدع ق الدين ٤‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: ۸۹ 





وصاروا إلى سبيل المخالفين » فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم 
)0 
الماضين )2 . 


قال الشاطبي في الاعتصام )۳۸/١(‏ : « هذا تمام الحكاية » فكأنه - 
رافه ا کو 

ولقد وردت عن سيد البرية و عل أحاديث غطرة ف ف ذم البدع والتنفير 
من أهلها : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عه : ٠‏ من أحدث 
فى آمرنا هذا ها ليس مه فهو وذ 4 . عتفق غليه , 

ولط سل + « عد عمل عا ليس عليه أمرنا فهو رة + . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عي : « أبغض الناس إلى الله 
للانة : ملحت لي اليم » ر ف الاسلام منة الكاهلية » ومطلب: ذه 
امرىء بغير حق ليبريق دمه » . رواه البخاري . 

وعن ي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « كل 
أمتي ‏ يدخخلون الجنة إلا منْ ألى » . قيل : ومَنْ أب ؟ قال : ٠‏ من أطاعني 
دعل اة + ومن عصاق. فقد أبى ۲" 

وني حديث أنس : ١‏ فمن رغب عن سنتي » فليس مني » . متفق 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله عي  :‏ هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات »4 وقرأ إلى : 9 وما يذّكر 
إلا أولو الألباب ‏ , آل عمرد: ٠‏ | قالت : قال رسول الله ع : « فإذا 


. ١١١ - ۱٦۴۳/١ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية .' لابن بطة‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري‎ 





1 8 _صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 
رأيت الذين يعون ما قشاب منه 4 فأ وفك الذين ماهم الله ۽ فاحدروهه (. 
متفق عليه . وعند مسلم : « فإذا رأيتم » . 

وعن ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « يكون 
في آخر الزمان دجالون » كذابون » يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا 
أنتم ولا اباؤكم › فإياكم وإياهم , لا يضلونكم ولا يفتنونكم » . رواه 
مسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : هجرت إلى رسول الله عو يوم ؛ 
قال : فسمع أصوات رَجُليْن اختلقا فى آيةء فخرج علينا رسول الله عة 
يعرف فى وجهه الغضب » فقال : « إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
فى الكتاب © . زواة مسلم . 


| 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله عي : « لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » و ظ قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا ... 4 ؛ الآية ( ابقرة : ٠٠٠‏ ] . رواه البخاري . 

ون عاب رضي الله عنه قال : قال رسرل ال ع4 : و إن بتي 
إسرائيل لما هلكوا قصوا '" . 

أي لما هلكوا بترك العمل » أخلدوا إلى القصص ٠»‏ وعولوا علبي 
وفوا بها . قاله. المتاوي. . 

وحال كثير من المؤمنين اليوم يشبه حالهم » فقد أعرضوا عن العلم 
النافع والعمل الصالح . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والضياء في الختارة › وأبو نعم في الحلية » وصححه 
الأليان ف صحيح الجامع رقم (TE)‏ والصحيحة رقم (NIA)‏ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹1 


31 اا 2 س 1 5 5 :20 ع 5 
وقال عوك : « لتتّبعنَ سنن الذين من قبلكم » شبرًا بشبرٍ » أو ذراعًا 
بذراع. » حتى لو سلكوا جحر ضَّب لسلكتموه » . قالوا : اليهود والنصارى ؟ 
قال : فسن ع" 
اد 2-0 00 ' ااي 
وقال کے : ٠‏ لتركين سنن من کان قبلكم شبرا يشبر » وذراعًا 
م . 
جامع أمه بالطريق لفعلتموه 1 
وقال. 2و2 1 « ليس سا من عمل تة غيرتا 9 
وقال : ومن صنع أمرًا على غير أمرنا . فهو رد o‏ 
5 ”ا“ 8 _ ١ e E‏ 
وقال رسول. الله 22 : وال تقوم الساعة حتى تاجف ام أحة 
القرون قبلها » شبرا بشبر وذراعا بذراع, » . قيل : يا رسول الله » كفارس 
© م آلء © 5 
١‏ ا صابل 2 2 5 
وقال رسول الله عه : « لياتينَ على امتي ما أنى على بني إسرائيل 
حدو النعل بالنعل » وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » و تفترف 
5 8 اد سي 8 
امتى على ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار » إلا ملة واحدة ؛ ما انا عليه 
وأضحاق ”. 


. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أي سعيد . والحام عن أبي هريرة‎ )١( 

C(‏ موحي . روأه الحا م في المستدرك عن ابن عباس » وصححه الالباني في صحيح 
الجامع رقم )٤۹٤۳(‏ . 

0( م : رواه أبو داود عن عائشة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (7539) . 

(5) رواه البخاري عن الي هريرة . 

(5) حسن : رواه الترمذي عن ابن عمرو » وحسنه الالباني في صحيح الجامع رقم 
02757 . 


2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال ع : وافترقت اليهود على إجدى وسبعين أقرقة ۾ فراحدة 
في الجنة » وسبعون في النار » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » 
فإحدى وسبعون في النار » وواحدة في الجنة » والذي نفس محمدٍ بيده . 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » فواحدة في الجنة » واثنتان وسبعون 


لين النار ) 


وروی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
2 0 يحون في اخر الزمان دجالون کارت : ياتونكم من الأجاذيك 
ما لم تسمعوا أنتم ولا اباو 5 فيا وإيّاهم » لا يُضلونكم ولا يفتتونكم ” 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : حط لنا رسول الله 
يل خطا + م قال « هذا سبيل الله » . ثم خط خطوطا عن يمينه وعن 
ماله » وقال : « هذه سبل على کل سبيل منها شيطان يدعو إليه ؛ . وقرأ : 
وأن هذا صراطي مستقيمًا فَاتَبِعُوه ولا تتبعوا السبّل فتفرّق بكم عن 
سبيله ذلكم وصًا م به لعلكم تتقون . ¡ الأنعام : عب ۲ 

وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ألا إن 
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاشٍ وسبعين » نتان وسبعون في النار » وواحدة في الجنة ‏ 
وهي الجماعة » وإنه قر چ عن اشن أقوام تجَارَّى بهم تلك الأهواءٌ م 
ری الک بضاجبه .. ل يقي عنه عرق ولا شض إلا كله“ 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجة عن عوف بن مالك » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )٠١0(‏ . 

)۲( إسناده حسن . رواه أحمد والنسالي والدارمي والجام وصححه . وحسّن إسناده 
الألباني في التعليق على المشكاة ١/9ه‏ . 

(۳) إسناده صحيح . رواه أحمد وأبو داود . وقال الألبانى : وسندهما صحيح . 
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١ ٤ ٤‏ اتويت 
وعن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عو : « ما ضل 

HS 38 000 ا‎ 1 2 2 

قوم بعد هذى كانوا عليه » إلا أوتوا الجدل » . ثم قرأ رسول الله عي 

2 1 4 7 « .ت )¥( 

[ الرخراف : 5/8 ]. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَيك : ١‏ أبعض 

3 ل 8 ۲ 
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= ت 8 5 صابد 2 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : ١‏ المدينة حرام » 
ما بين غير إلى ثور » فمن أخدّث فيا حَدَنا » أو اوى محدثا » فعليه لعنة الله والملائكة 

والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صر فا ولا عدا 00 
هذا في ا محدث المبتدع » والذي يأويه لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 

ولا عدَلاً ع وعليه لعنة الله والملائكة والناس اج . 
وقال رسول الله 2 : « المراء ف القران. عفر 4 

E 1 . | س اه‎ TT 
وعن ابي برزة رضي الله عنه » عن النبي عو قال : « إنما أخشى‎ 
25١ و : . د‎ 5 

عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم » ومطيلات الحوى » . 

C3‏ روأه أحمد والترمدي وابن ماجة . وقال الألباني 7 سه 2 ٠‏ انظر مشكاة 
المصابيح ١‏ . 

(۲( روأه البخاري واحمد ومسلم والترمدذدي والتسان :: 

6 زواة خد والبخاري ومام والترمدي عن على + ومسلم عن أي هريرة > وغوه 
عن انس رواه ا“مد والبخاري ومسلم . ورواه الطيالسي وابو نعم والبيبقي في 
الست . 

)٤(‏ صحيح . رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة » وصححه الحام والألباني في 
صحيح الجامع رقم (550571) . 

(ه) صحيح . رواه أحمد والطبراني في معاجمه الثلاثة . وقال المنذري : وبعض أسانيدهم 
رواته قات » وصححه الا لبانق في صحيح الترغيب ۲/1 


4¢ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 





وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : ٠‏ وأما الميلكات ؛ 


000 


ار 


فشح مُطاع » وهَوّى مُتُبْعُ » وإعجاب المرء بتفسيه ) 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إن 
لله حب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ب". 

قعن ١‏ بن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١‏ أبى الله 
أن يقبل عَمَّل صاحب بدعةٍ حتى يدع بدعته )'" . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : قال رسول الله ع : 
« لكل عَمَلٍ شِرّة » ولكل شرو فر » فمن كانت فترثّه إلى سني » فقد 
اهتدى » ومن كانت فترته إلى غير ذلك › فقد هلك . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عوك : و لكل 
عمل شر 2 ولكل شْرّؤ رة + فان كان اجا سل أو قارب غارجرة : 
ن أظير إليه بالأصابم » فلا تعدوه .00 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه » أنه مع رسول الله عة 


ال 


وو 


. 75/١ حسن . رواه البزار والبيبقي » وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(۲) صحيح . رواه البزار وقال المنذري : إسناده حسن . وصححه الألباني ف 
صحيح الترغيب 75/١‏ . 

(؟) صحيح . رواه ابن ماجة وابن ألي عاصم في « السنة » . وصححه الألباني في 
صحيح العرغيي 7/5 . 

(4) صحيح . رواه أحمد والطحاوي » وابن حبان وابن أبي عاصم. وضصححه الألباق 
في صحيح الترغيب والترهيب 7/١‏ . 

وهم الشرة > التساط: واف 

(5) صحيح . رواه الترمذي والطحاوي وابن حبان في صحيحه . وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغيب 75/١‏ . 





صلاح الأمة فى عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: 
يقول : « لقد تركتكم على مثل البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها 
إلا هالك ‏ '. قال أبو عمران الجوني : ليت شعري » آي شيءِ علم ربنا 
من أهل الأهواء حين أوجب لمم الثار . 

من سار على المحجة البيضاء في الدنيا » يسير على المرمرة البيضاء أرض 
الحنة في الاخرة ... واحدة بواحدة . 

أنت القتيل بك من أَخَْيئهُ ‏ فاختر فيك في اهوى مَنْ تصنطفي 

وعن أني الدرداء قال : خرج رسول الله م عليا فقال : « وأم ال 
لأتركنكم على مثل البيضاء » ليلها كنهارها سواء » . فقال أبو الدرداء : 
صدق الله ورسوله » فقد تركنا على مثل البيضاء' . 

وعن العرباض قال : قال رسول الله ع : « إياكم والبدع "". 

وعن العرباض رضي الله عنه قال :قال رسول لله عه : « إياكم 
والحدئات + فان كل ععدثة ضلالة ب“ , 

وني رواية : « إياك ومحدثات الأمور » فإنها ضلالة » . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيكه : « إن 
من الناس ناسًا مفاتيح للخير مغاليق للشر » ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق 
للخير» فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه » وويل لمن جعل مفتاح 


)١(‏ صحيح . رواه أحمد وابن ماجه والحامٌ وابن أي عاصم . وقال المنذري : رواه 
ابن أبي عاصم بإسناد حسن . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
FY‏ 

(۲) صحيح . أخحرجه ابن أي عاصم في « السنة ) ۲٠٦/١‏ وصححه الألباني : 

(6) عدي خسن > زواه ابن أني, عاص في « السئة © ۲١ |١‏ وجسته الألباني . 

» حديث صحيح . رواه ابن ابي عاصم - واللفظ له - وابن حبان وابن ماجه‎ )٤( 
: 1 و صححه الألباني في التعليق على « السنة » لابن آي عاصم‎ 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثان 
الشر على يديه ع , 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : والله ما اظن على 
فو رضي يوم امب إلى اليا ملكا سن 
فاذا ان بت إل قا ات رد عل ا را . 
تو أفى الدرداء عن النبي ور قال : « لا يدخحل ال حنة عاق ولا 
مُكذبٌ بقدَرٍ ولا مُدمِنْ خمرٍ ) . 
د أي أمامة ری الل ا ٠‏ ة د صلا ,)دج 
وعن جابز رضي الله عنه قال e‏ 
هله الأهة المكذبوق بأقدار الله تعالى إن مرضوا فلا تعودوهم › وإن لقيتموهم 
فلا تسلموا علي + وإن هاتوا قلا تضلوا عليه +0 
وعن ابن عمر أن النبي علي قال : « القدرية مجوس هذه الأمة » إن 
مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم » '. 


)١(‏ حديث حسبن . رؤاة ابن أى عاضم في 3 السنة © 1594/13 )١7/8-:‏ وخسته 
الآليان. . 

(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكابي ٠٥١/١‏ . 

(5): -جديث خسن + رواه ابن الي عاصم واللفظ له ۽ واحمد والبزار والطبراني: وحسته 
الألباني في التعليق على « السنة » لابن ألي عاصم ١51/١‏ . 

)٤(‏ إسناده حسن . رواه ابن ألي عاصم في ١‏ السنة » ٠٤١/١‏ وحسن إسناده 
الالبانٍ 

» حديث حسن . رواه ابن أن عاصم في « السنة » واللفظ له » وابن ماجه‎ )٥( 
. والطبراني في الصغير » والآجري في الشريعة » وحسنه الألباني‎ 

(5) حديث حسن . رواه ابن أي عاصم في السنة )٠١١/١(‏ وحسنه الألباني . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني ظ ظ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن 
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كن ا اء وات مرس بده ال س > فلا تعودوهم إذا 
مرضواء ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا »'' . 

وقال رسول الله 2 0 الخوارج کلاب النار نا 

وقال عل : « إن من شغضيء هذا قومًا يقرعون القرآن ع لا يجاوز 
حناجرهم » يقتلون أهل الاسلام » ويدعون أهل الاوثان » يمرقون من الإسلام 
كا يرق السهم من الرمية » لفن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاو . 

وقال عله : ٠‏ سيخرج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان » سفهاء 
الأحلام » يقولون من خير البرية » يقرءون القران » لا يجاوز حناجرهم » 
يمرقون من الدين کا يمرق السهم من الرمية » فإذا لقيتموهم فاقتلوهم » فإن 
في قتلهم أجر | من قتلهم عند الله يوم القامة ۾“ . 

وال 2512 : ( سيكون بعدی من امت قوم قرول القراث لا اور 
حلاقيمهم » يخرجون من الدين کا يخرج السهم من الرمية » ثم لا يعودون 
فيه » هم شر الخلق والخليقة سيماهم التحليق ل 


)١(‏ حديث صحيح . رواه ابن اف عاصم في السنة )١5١/1١(‏ واللفظ له 5 والاجري 
في الشريعة » والدولابي في « الكنى » وصححه الالباني . 

(۲) صحيح : رواه أحمد وابن ماجه والحام عن ابن أبي أوفى » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم )۳۳٤١۷(‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسالي عن ابي سعيد . 

. رواه البخاري ومسلم عن علي‎ )٤( 

(5) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أي ذر ورافع بن عمرو الغفاري . 


|٠4۸‏ خآ سس صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


لا نماذج من علو همّمهم في اجتناب البدع وذمَ أهلها والتحذير ما لا 
قال أبن الملاجشون : معت مالكًا يقول : من ابتد ع 94 الاإسلام 





عة يرالها حسدة ج ققد زعم أن مدا عل حا الرسالة © لأ الله يقول : 
ل اليوم أكملتٌ لكم دِينَكُمْ # رنائدة: +ع فما لم يكن يوممذٍ دينا » فلا 
يحون اليوم دينا ) . 

نعم ... لقن لم يسعنا ما وسع القوم » فلا وسعتنا رحمة الله . 

وعن حميد بن مهران قال : سألت الحسن : كيف يصنع أهل هذه 
الأهواء الخبيئة بهذه الآية في ال عمران 3 ولا تكونوا كالذين تفرّقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 4 آل .غمرين. : :ه .4 ع قال : البذوها 
وربٌ الكعبة وراء ظهورهم . 

وعن قتادة في قوله تعالى  :‏ كالذين تفرقوا واختلفوا # يعني أهل 
البدع . 

وعن ابن عباس في قوله : ل يوم تبيضٌ وجوةٌ وتسود وجوة »4 
| آل عمران : ٠٠١‏ ] قال : تبيض وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدعة . 

قال تعالى : [ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل 
فتفرق بكم عن سبيله 4 الآية | الأنعام: ٠١١‏ | . 

قال بكر بن العلاء : أحسبه أراد شيطانًا من الإنس وهي البدع » 
والله أعلم . 

وعن مجاهد » في قوله : 9 ولا تِّعوا السبّل © قال : البدع والشهوات . 

وقال تعالى : و وعلى الله قَصْدُ السبيل ومنها جائ ولو شاء هدام 
أجمعين 4 | التحل : ١‏ | . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني : 2 


قال التستري : # قصد السبيل © طريق السنة» # ومنها جائر # 
يعني إلى النار » وذلك الملل والبدع . 

وجاء عن سفيان بن عيينة وألي قلابة وغيرهما › اہ قالوا : كل 
صا حب بدعة أو و فرية ذليل . و استعدلوا بقول الله سال # إن الذين اتخذوا 
العجل سينالهم غضبٌ من ربّهم وذِلّة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي 
المفترين 4 الأعراق : +46 )1 

قال ابو الجوواء = وذكر اصحاب الأهواء فقال =: والذي نفس 
9 اجوز بيده » لأن تمتلىء داري قردة وخنازير » أحب ب إلي من أن يجاوري 
رچ منيم ٤‏ ولقد دحلوا فى هذه الآية اها أنتم أولاء تُحبو نهم ولا 
يُحبّونكم وَنُوٌ منون بالكتاب کله 4 الاية 3 آل مراك : ۹ ع .. 

وقال الحسن : « صاحب البدعة لا يزداد اجتهادًا ؛ صيامًا وصلاة ع 
إلا ارداق من الله بعدًا ) . 

وعن بي إدريس الخولاني أنه قال : لأن أرى في المسجد نازا لا أستطيع 
إطفاءها » أحبٌ إلى من أن أرى. فيه بدعة لا أستطيع تغييرها . 

وقال الفضيل بن عياض : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين . 
وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة اهالكين . 

وقال الحسن : لا نجالس صاحب هوى ؛ فيقذف في قلبك ما تتبعه 
عليه فتبلك » أو تخالفه فيمرض قلبك . 

وعن أي قلابة : , لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم + فإني لا 
امن أن يغمسوم في ضلالتہم » ويلبسوا عليكم ما كنع تعرفون » . قال 
ايوب ١‏ وكات والله من الفقهاء: .ذوي الالباب . 

وعنه أيضًا » أنه كان يقول : « إن أهل الأهواء أهل ضلالةٍ » ولا 
أرى مصيرهم إلا إلى النار » . وعنه : « ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل 
السعيف: ١‏ 


الافة ف لو القىة: 1 الثاد 
.۳ | صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


و عن ایوپ السختيانى : ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا »الا اروا 
مد الله بعدًا . ۰ 

وعن سفياث قال : گان رجل فقيه يقول : ما أحب أنى هديت الناس 
كلهم وأضللت رجلا واحدًا . 

و کان ابن سيرين یری أسرع الناس ردة أهل الأهواء . 

وعن إبراهيم : لا تكلموهم ؛ إني أخاف أن ترتد قلوبكم . 

ورعن عشام بن حساق قال + لا يقل الله من صاحب. بدعة' ضام 
ولا صلاة » ولا حجًا ولا جهادًا ولا عمرة » ولا صدقة ولا عتقاء ولا 
ضرفا ولا عدلة ) ولياتين على الناس زهان بيشسه فيه الحو والباطل » فاذا 
كان ذلك » لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق . 

وقال يحيى بن أبي كثير : إذا لقيت صاحب بدعة في طريق » فخذ 
في طرريق. ار : 

وعن بعض السلف : من جالس صاحب بدعة » نزعت منه العصمة › 
ووكل إلى نفسه . 

وعن العوام بن حوشب » أنه كان يقول لابنه : يا عيسى » أصلح 
قلبك » وأقلل. مالك ... وکات يقول ؛ .والله لان أرى غیسی فى مجالس 
أصحاب البرابط”" والأشربة والباطل » أحب إلى من أن أراه يجالس 
أصحاب الخصومات . قال ابن وضاح : يعني أهل البدع . 

وقال يحيى بن آي عمر الشيباني : کان يققال ؛ یاب الله لصاحب بدعة 
ثوبة + وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر هنبا : 

وقال أبو العالية : إيام وهذه الأهواء » التي تلقي بين الناس العداوة 
والبغضاء . فحدث الحسن بذلك فقال : رحمه الله » صدق ونصح . 


. البرابط : جمع بربط » والبربط هو المزهر والعود » وهو فارسي معرب‎ )١( 





صلاح الأمة فى عَلْوَ الهمة - المجلد الثان 

وقال اجر :8 آهل هذه الأعواه ا أَنّه محند ع + إن يد.كروك 
النبي عله وأهل بيته » فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من 
الناس » فيقذفون بهم في المهالك » فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم 
العسل ! وهن يسقى اسم القائل ياسم. الترياق ! فابضرهم . فإتك. إن لا 
تكن أصبحت في بحر الماء » فقد أصبحت في بحر الأهواء . الذي هو 
أعمق غورًا وأشد اضطرابًا » وأكثر صواعق » وأبعد مذهيًا من البحر وما 
فيه » ففلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال:اتباع السنة »”". 

وقال ابن شبرمة : 

إذا فلك سوا فق الماد وسوا اضيا وقاليا 8 للقصرعة اف 
غلاا لأضحاب النبى وبادعة | و لسبيل الح أَعْمَى وأجهَل 

وقال مطرظه ين عبد الله بى التنهير + لو كاتنت هذه الأهواء كلها 
هوى واحدًا » لقال القائل : الحق فيه . فلما تشعبت واختلفت »عرف كل 
ذي عقل أن الحق لا يتفرق . 

وقال مالك بن أنس : الكلام في الدين كله أكرهه » ولم يزل أهل 
بلدنا يكرهونه » القدر ورأي جهم وكل ما أشبه » ولا أحب الكلام إلا 
قيما کان تحنه عَمَل » فأما الكلام في الله > فالسكوت عنه ؛ لأني رأيت أهل 
بلدنا ينبون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل . 

وقال مالك : مهما تلاعبت به من أمر شيء » فلا تلاعبن بامر 
اك . 

وقال الأوزاعي : إذا أراد الله بقوم شرا » ألزمهم الجدل » ومنعهم 
العمل . 


ر الاعضام =١‏ م . 


وقال عبد الله بن المبارك : صاحب البدعة على وجهه الظلمة » وإن 
اذّهَنَ كل يوم ثلاثين مرّة . 

وقال عطاء الخراساني : ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة . 

وقال الحسن بن أبي الحسن : أبى الله تبارك وتعالى أن ياذن لصاحب 
هوی بتوبة . 

وقال الحسن : ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه » غيبة . 

وعن كتير بن أبى سهل : يقال : أهل الأهواء لا حرمة لم 

١‏ وقال الفضيل بن عياض : المؤمن يقف عند الشبهة » ومن دخل 
غل هباب بدعة فليست له حرمة » وإذا أحب الله عبدًا » وفقه لعمل 
صالح. » فتقربوا إلى الله بحب المساكين . 

وقال ابن المبارك : : أر مالا أحمق من مال صاحب بدعة . 

وقال : اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا » فيحبه قلبي . 

وقال ابن المبارك : يكون مجلسك مع المساكين » وإياك أن تجالس 
صاحب بدعة . 

وقال الفضيل : من أتاه رجل فشاوره » فدله على مبتد ع . فقد غعش 
الإسلام » واحذروا الدخول على أصحاب البدع ؛ فإنهم يصدون عن الحق . 

وقال - رحمه الله -: لا تجلس مع صاحب بدعة » فإني أخاف أن 
ينزل عليك اللعنة . 

وقال : لا مجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله » وأخرج نور 
الاسلام من قلبه . 

وقال + صاحي اليذعة لا تاه عل ديك ع ولا تشاوره فى أمرك > 
ولا تجلس إليه » فمن جلس إلى صاحب بدعة , ورّثه الله العمى . 


37( شرح أصول الاعتقاد للالکاي ١ ١/1‏ = ف , 
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وقال : إن لله ملائكة لكة يطلبون حلق الذكر » فانظر مع من يكون 
مجلسك ؛ لا يكون مع صاحب بدعةٍ ؛ فإن الله لا ينظر إل > وعلامة 
النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة . 

وقال : الأرواح جنود 3 سی ١‏ ولا يمك أن يكوك صاصب سنة 
يمالىء صاحب بدعة إلا من النفاق . 

وقال ع ادر کت ار الناس كلهم أضحاب سك + وينهون عن 
أصحاب البدع . 

وقال : لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل 

وقال عبد الله بن عمر السرخسي 0 سج اکل عيذ 
صاحب بدعة أكلة » فبلغ ذلك ابن المبارك فقال : لا كلمته ثلاثين يومًا . 

وقال إبراهيم بن ميسرة : من وقر صاحب بدعة » فقد اعان على 
هدم الإسلام . 

وقال يونس بن عبيد : لا تجالس سلطانًا ولا صاحب بدعة . 

وقال محمد بن النضر الحارثي : من أصغى سمعه إلى صاحب 
بدعة » وهو يعلم أنه صاحب بدعة » نزعت منه العصمة » ووكل إلى 

وقال الثوري : إياك والأهواء والخصومة › وإياك والسلطان . 

وقال : المسلمون كلهم عندنا على حالةٍ حسنة إلا رجلين : صاحب 
بدعة » أو صاحب سلطان . 

وقال عمر بن عبد العزيز : إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم بشيء 
دون العامة » فاعلم عر ا ضلالة )" '. 


. ١٤١ - ٠۴١١/١ شرح أصول الاعتقاد للالكاني‎ )١( 
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) )۱ قال معمر : كال ان طاو س جالسا ع فسا وجل عن المعتزلة ع 
فجعل يتكلم . قال فادخل ابن طاوس إضيعيه فى اذه وقال لابنه : أي 
بى » أدتخل إصبميك فی فيك » واشدة ء لا تسمع من “كلام شبد . قال 


فر : ع أن القلب ضعيق ©" , 


وقال عبد الرزاق : قال لي إبراهم , بن. آل يي : إفى أرى المعترلة 
عند 8 كفيرا ! قل : نعم » وهم يزعمون أنك منهم . قال : أفلا تدخل 
معى هذا الحانوت عتى اكلملة © قلت : لا .ع قال : ولم ؟ قلت أن 
القلب ضعيف » وإن الدين ليس لمن غلب“ . 

وقال الشوري : من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه » لا يلقبها في 
لوچ . 

وقال. أيوب: : لست ترد علييم بشيء اشد من لسرت : 

وأقال عبد الله بن السرئ : ليس السنة عندنا أن يرد غلل أغل الأهواء : 
ولكن السنة عندنا. أن لا نكلم أحدًا متم . 

« وروي عن حنبل بن إسحاق بن حنبل » أنه قال : كتب رجل إلى 
ابي عبد الله - رحمه الله - كتابًا يستاذن فيه أن يضع كتابًا » يشرح فيه 
الرد على أهل البدع » وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم . 
مسا دياوو ياس يطبن ايك 
أدركنا من أهل العلم » أنيم كانوا يكرهون الكلام » والجلوس مع أهل 
ر وإغا الأهر في التسلم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو ضنة 


۲٠١۰۹۹ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني رقم‎ )١( 
. ۲۲۷/۱ شرح السنة للبغوي‎ )۳( 
. ۴٣١ = ۴۹٥/۳ الآبانة. لابن بظة‎ .45( 
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رسول الله عه » لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم » فإنهم 
يلبسون عليك » وهم لا يرجعون » فالسلامة - إن شاء الله - فى ترك 
مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم 0" . 

وعن إسماعيل بن خارجة قال : دخل رجلان من أهل الأهواء على 
محمد بن سيرين + افقالا : يا أبا بكر + محدئك ديت ؟ قال + لا .. قالا : 
فنقرأ عليك اية من كتاب الله ؟ قال : لا . قال : تقومان عنى وإِلّا قمت . 
فقام الرجلان فخرجا » فقال بعض القوم : ما كان عليك أن يقرأًا اية ؟ قال : 
إفي كرهت أن يقراًا اية فيحرفاتها » فيقر ذلك في قلبى' ' . 

وقال امسن البضري + أهل الطوى رة الود والتضارع . 

وقال محمد بن سيرين : لو حرج الخال ارايت أنه سيتبعه أهل 
الاهواء . 

وعن إبراههم قال : إذا امتنع الانساة من الشبطان ۾ قال : عن أبن 
اتيه ؟ قال : ثم قال : بلى اتيه من قبل الاهواء . 

وعن الشعبى. قال : إنما ميت الأهواء لأنها توي يصاحبها في الثار .. 

وقال أبو العالية : ما أدري أي الخنمين على أعظم : إذا أخر جني الله 
من الشرك إل الإسلام ع أو عصمنى في الإسلام أن يكرت لي فيه يعي !! .. 

وھ الس ء أن رجلا آنا قال ۽ یا با سعيد + إل أريد أن 
أخاصمك . فقال الحسن : إليك عنى » فإني قد عرفت ديني » وإنما يخاصمك 
الشاك فى دين . 


. الإبانة لابن بطة‎ )١( 
. ٥۷/١ الشريعة للاجري‎ )۲( 
. FAI رواه الأجري في الشريعة ص۷٥ » وشرح أصول الاعتقاد للالكابي‎ )6 
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وقال جعفر الباقر : إياكم والخصومات في الدين ؛ فإنها تشغل 
القلب وتورث النفاق . 

وقال الاح بن قيس : كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب . 

وقال معاوية بن قرة : إياكم وهذه الخصومات ؛ فإنها تحبط الأعمال . 

وقال هرم بن حيان : صاحب الكلام على إحدى المنزلتين : إن قصر 
فيه حصم » وإن أعرق فيه أثم . 

وقال الفضيل بن عياض : لا تجادلوا أهل الخصومات ؛ فإنهم 
يخوضون فى ايات الله . 

عن مجاهد قال : قيل لابن عمر : إن نجدة" يقول كذا وكذا . 
فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شِيء . 

وع عد الله ين خاب برد الآأرت قال : فنا تحن ق الخد + و 
جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكى › فارسل إلى ألي » فوجدته قد أحضر 
معه هراوة له » فأقبل على » فقلت : يا أبه»مالي مالي ؟ قال : ألم أرك جالسًا 
مع العمالقة' '. ثم قال : هذا قرن خارجٌ الآن . 

وعن عبد الله بن أي المهذيل العنبري قال : كنا جلوسًا مع عبد الله 
ابن جاب بن الأرت ؛ وعو يقول + سبكرا كذا وکا ۾ و ادو كذا 
وكذا » وكبروا كذا وكذا . قال : فمر خبابٌ فنظر إليه » ثم أرسل إليه 
قدعاة + قاد السوطظ + فجعل يضرب راسد به ۽ وهو يقول : يا ياه : 
فم تضربني ؟! فقال : مع العمالقة ؟! هذا قرن الشيطان قد طلع أو قد 


. هو نجدة بن عامر الحروري الخارجي‎ )١( 
. العمالقة : يقال لمن يخدع الناس ويخلبهيم عملاق » والعملقة : التعمق في الكلام‎ )۲( 
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بزع 
يجلس إلييم . 

وقال: عمر بن العلا الما لسنفياك القورى : يا آبا عبد الله ۽ أمعقيا 
القاصّ ؟ فقال : ولوا البدع ظهور؟'. 

« عن حميد الأعرج : قدم غيلان مكة يجاور بها » فأقى غيلان مجاهدًا 
فقال : يا أبا الحجاج » بلغني أنك تنبى عنى وتذكرني » بلغك عنى شيء 
لا أقوله ؟ إنما أقول كذا . فجاء بشيء لا ينكر » فلما قام قال مجاهد : لا 
تجالسوه ؛ فإنه قدّري . قال حميد : فإنه يومًا في الطواف » لحقنى غيلان 
من خلفي يجذب رداني » فالتفت » فقال : كيف يقول مجاه حرف كذا ؟ 
فاخبرته » فمشى معي » فبصر بي مجاهد معه » فاتيته فجعلت أكلمه . فلا 
يرد على » وأسآله فلا يجيبني . قال : فغدوت إليه » فوجدته على تلك الخال » 
تقلت : يا اا ا يشريه 15 ما ات حدقا .عا لي 5 
قال : ألم ارك مع غيلان » وقد نبيتكم أن تكلاموه أو تجالسوه ؟! قال : 
قلت : يا أبا الحجاج » ما أنكرت قولك . وما بدأته » هو بدأني . قال : 
والله يا حميد » لولا أنك عندي مضدق ؛ ما نظرت لى في وجه منبسط ما 
عشت » ولكن عدت » لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت . 

وحن أيوب + كنت يوما عند محمد ين سيرين + آذ جاع هرو بن 
عبيد فدخل » فلما جلس » وضع محمد يده في بطنه وقام » فقلت لعمرو : 
انطلق بنا . قال : فشرعنا » فلما عضى عمرو رجعت ؛ ققلت. : يا ابا بكر ؛ 
قد فطنت إلى ما صنعت . قال : أقد فطنت ؟ قلت : نعم . قال : أما إنه 


(۱) البدع والنبي عنها لابن وضاح القرطبي 76 ¢ YA ¢ TY‏ 
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لم يكن ليضمني معه سقف بيت . 

وعن أيوب : دخل رجل على ابن سيرين » فقال : يا أبا بكر ء أقرأ 
عليك آية من كتاب الله » لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج ؟ فوضع إصبعيه في 
أذقّ ف قال : أغزم عليك + إن كنت مسلمًا إلا حرجت من بيتى . کال : 
فال : یا أبا بكر > لا أزيد على أن أقر أ الآية » ثم أخرج . فقام لإزاره 
وده ¢ وھا اللقيام » فأقبلنا على الرجل » فقلنا : قد عزم عليك إا 
خرجت » أفيحل لك أن تخرج رجلا من بیته ؟ قال : فخرج » فقلنا : 
يا أبا بكر » ما عليك لو قرأ اية ثم حرج ؟! قال : إني والله لو ظننت أن 
قلبی ثبت على ما هو عليه » ما جاليت أن يقرأ » ولكن خفت أن يلقي 
في قلبي شيئا » أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيع . 

روي عن ابن مسعود أنه قال : من أحب أن يكرم دينه » فليعتزل 
مخالطة الشيطان ومجالسة أصحاب الأهواء ؛ فإن مجالستهم ألصق من 
ار . 

وعن بعضهم قال : كنت أمشي مع عمرو بن عبيد » فراني | 
عونٍ » فاعرض عني . وقيل : إنه دخل دار ابن عونٍ » فسكت ابن عون 
ّا رآة : وسكت عمروٌ عنه فلم يسأله عن شي»» فمككث هنيهدٌ » ثم قال 
ابن عون : بم استحل أن دخل داري بغير إذني ؟! مرارًا يرددها . 

وعن موْمّل بن إسماعيل قال : قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد : 
ما لك لم ترو عن عبد الكريم إلا حديثًا واحدًا ؟ قال : ما أتيته إلا مرة 
واحدة لمساقه في هذا الحديث » وما أحبٌ أن أيوبَ علم بإتياني له » وأن 
لی كذا وكذا ء وإنى لاظته لو علم : الككانت. الفصيلة بيت ونه : 

وعن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب : لا تقربنا ما دمت على 
وأيلف: هذا . وكات راا 
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وعن حماد بن زيد قال : لقيني سعيد بن جبير فقال : ألم أرك مع 
طلق ؟ اقلت : بلى + فما له ؟ قال : لا اتجالسه ۾ فاته مرجوء . 

وعن محمد بن واسع قال : رأيت صفوان بن محرز وقريبٌ منه 
ةا + فراهما يتجادلان ع فرأيته قائما ينفض 'يابه ع ويقول : إنما انتم 
جرب . 

وعن الأوزاعي : لا تكلموا صاحب بدعة من جدل » فيورث قلوبكم 


7 )10( 
من فته ) . 


وقال أبو يوسف. لبقبر الأريسى : یا یر + ا أن قوب أو تقد 

وروی مسلم « عن يحيى بن يعمر قال : كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني » فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين 
أو معتمرين » فقلتا 5 لو لقا حا من أصححاب ,رسول الله فلك ۽ فسالناة 
عا وقول سز ق القعرءفوقق کا عبد الله بو خم بن الطاب داسك 
المسجد » فاكتنفته أنا وصاحبي » أحدنا عن يمينه والآخر عن ثماله » فظننت 
أن صاحبى سيكل الكلام إلي فقلت : يا أبا عبد الرحمن » إنه قد ظهر قبلنا 
ناس يقرءون القران ويتقفرون العلم . وذكر من شأنهم » وأنهم يزعمون أن 
لا قذر + وأن الأمر أنف . قال : فإذا لقيت أوفك » فأخبرهم أني. بري: 
متهم + وأتهم براء مني » والذي جلف به غبد الله بن عمر ء لو أن لأحدعم 
كل آخل كه فأتففه + عا ل الله مته حص يعن بالقافر +3 ., 


وانظر إلى جعد بن درهم » وهو أول من تفوه بكلمة خبيثة في 


. ۲۷۸ - ۲۷۹/۲ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. کتابت الايمان » أول حديك ف صحيح مسلم‎ ٠ صحيح مسلم‎ 000 





3 
الاعتقاد » ونفى صفات الله » وقال بخلق القران » وأنكر أن يكون الله قد 
تكلم به » وقال : إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا . فذبحه خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق بواسط » في يوم الأضحى حيث قال : ١‏ أيها الناس » 
اذهبوا إلى أضاحيكم » يتقبل الله منكم » فإنّي مضح بالجعد بن درهم , 
إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولا كلم موسى تكليمًا » . ثم 
نزل فذبحه » وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من التابعين » فشكر له صنيعه 
أهل السنة والجماعة . 

شَكَرٌ الضّحِيّةَ كل صاجب سنو لله درك مِنْ أحي قَربانِ 

وانظر إلى أ الضلالة ورأس الجهمية : جهم بن صفوان » الذي 
تبنى اراء الجعد » وزاد عليها بدعَا اخرى : 

قال عنه إبراهيم بن طهمان : ما ذکرته » ولا ذكر عندي إلا 
دعوت الله عليه » ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم . 

لما أسر الجهم وأوقف بين يدي سلم بن أحوزء فآمر بقتله ؛ 
لإنكاره أن الله كلم موسى » فقال : إن لى أمانًا من أبيك . فقال : ما كان 
له أن يؤمنك » ولو فعل ما أمنتك » ولو ملأت هذه الملاءة كواكب » ما 
نجوت » والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك . وأمر ابن ميسر 
فقتله . وفي رواية ابن جرير : وأبرأك إلي عيسى بن مريم » ما نجوت ` . 

وأحمد بن أ دؤاد الإيادي » الذي جر البلاد إلى محنة خلق القران › 
وأهان علماع الأمة > وتكلم في عقيدة أهل السنة » دعا عليه الإمام أحمد . 
فحبسه الله في جسده » فدخل عليه عبد العزيز الكناني وقال له : لم اتك 
غائدًا » بل لأحد الله أن سجنك ف جلدك". 


. ۲۷/١ تاريخ الطبري ۲۹۰/۲ ء سير أعلام النبلاء‎ » )۲۸/۱٠۰( البداية والنہاية‎ )١( 
. ۱۷١ - ۱۷۰/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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قال الخطيب البغدادي : « لما مات بشر بن غياث المريسي » لم 
يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي » فلما رجع 
من جنازته » أقبل عليه أهل السنة والجماعة » وقالوا له : يا عدو الله » تتتحل 
السنة » وتشهد جنازة المريسي ؟! فقال : أنظروني حتى أخبركم » ما 
شهدت جنازة رجوت بها من الأجرء ما رجوت في شهود جنازته ؛ لما 
وضع في موضع الجنائز » قمت في الصف فقلت : اللهم إن عبدك هذا 
كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة » اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك 
يوم ينظر المؤمنون إليك » اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر › 
اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابًا لم تعذبه أحدًا من العالمين » اللهم عبدك 
هذا كان ينكر الميزان » اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة » اللهم عبدك هذا 
كان ينكر الشفاعة » اللهم فلا تشفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة . قال 
فسكتوا عنه وضحكوا ل 
ذه الرَأَي : 

وهو الرأي المذموم غير البنى على أسّ من كتاب ول نة 

قال عه : « إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد , 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذ| لم يبق عالمًا » اتخذ الناس رؤساء 
جهالا » فسئلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا ٠‏ . 

وغند أبن عبد البر فى التهيند : « فيبقى تام جهال يُسعفعون ‏ قفون 
برا فيضلون ويضلون » . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن الله 


لا ينز ع العلم منكم بعدما أعطاكموه انتزاعًا > ولكن يقبض العلماء بعلمهم › 


. 11/۷ تاريخ بغداد‎ )١( 
. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرو‎ )۲( 
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ریق جهال » سالرت ففترن + فضلون وإضلون 0 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من أحدك رأيا ليس في کاب الله ؛ 
ولم تمض به سنة من رسول الله عه . > لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله 
عز وجل : 

وعن ابن مسعود رضي لله عنه : قراؤ ثم يذهبون » ويتخذ الناس 
رؤساء جهالا يقيسون الأمور برهم 1 ١‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : السنة ما سنه الله ورسوله › 
لا تجعلوا حظ الرأي سنة للأمة . 

وعن عروة بن الزبير : لم يزل ام بني .إسرائيل. سیا حت ادر 

فيهم المولدون أبناء سبايا الأم » فأخذوا بالرأي » فأضلوا بني إسرائيل . 

وعن الشعبي : إنما هلكتم حين تركمم الاثار وأخذتم بالمقاييس . 

وعن الحسن : إنا هلك عن كان قبلكم حون شعيت بهم السبل ؛ 
وحادوا عن الطريق » فتركوا الآثار ع وقالوا ف الدين را > فضلوا 
واضلوا . 

وعن دراج بن السهم بن أسمح : ياني على اا زمان يسمن الرجل 
راحلته حتى تعقد شحمًا » ثم يسير عليبا في الأمصار حتى تعود نقضا › 
يلتمس من يفتيه بسنةٍ قد عمل با »› فلا يجد إلا من يفتيه بالظن . 

وقال أبو بكر بن أي داود : أهل الرأي هم أهل البدع . وقال : 
زغ عك ارا ازجا ورام قول رسرل هل الى رارع 

وقال مسروق : من رغب برأيه عن أمر الله يضل . 

وقال الشافعي : « من استحسن فقد شرع ) . 


)١(‏ حسن . رواه الطبراني في الأوسط عن أي هريرة » وحسنه الألباني. في صحيح 
الجامع رقم )١/850(‏ . 
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والرأي المذموم يشمل البدع لمحدثة في الاعتقاد ع ويشمل Rk‏ 
العسليالت مع ف اعمال التظر العقلي عع مع طرح ا لين < إها قضذا أو غلطًا 
وجهلا . 

قال أبو الزناد : ١‏ وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة › 
ونتعلمها شبيهًا بتعلمنا اي القران » وما برح من أدركنا من أهل الفقه 
والفضل من تخيار: أولية الناس » يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخد 
بالرأي » ردهوك عن اهي ومجالستهم + ويخاروننا ارم أشد التحذير » 
ويخبرول الهم أهل ضلال وتحريف تاويل كتاب اله وسئن رسوله » وما 
توفي رسول الله عه حتى كره المسائل ونإحية التنقيب والبحث » وزجر 
عن ذلك » وحذره المسلمين في غير موطن » حتى كان من قوله كراهية 
لذلك : « ذروني ما تركتكم » فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم 
بشي ء فخذوا منه ما استطعتم ) 

فعليكم بالسنن والآثار .. وترك ومجانبة أهل البدع الأشرار » وعليكم 
بطريق الصحابة الا برار 

قال ابن مسعود : من كان منكم ا فليتاس با انی 5225 
عه » فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلها تكلفا » 
وأقومها هديا » وأحسنها خلالا » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عه وإقامة 
دينه » فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوهم في اثارهم » فإنهم كانوا على الهدي 


يا قومنا أجيبوا داعي الله . 


٤‏ ظ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


صادف قلوبا من الفساد خالية . لحن عصفت على القلوب هذه الأهواء 5 
فاطفات مصابيحها غ:وتيكنك مها آراء الرجال + فاغلقت أبوابها وأضاعت 
مفاتيحها » وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفًا : 
وتحكمت فيها أسقام الجهل » فلم تنتفع معها بصالح العمل . 

واعجبًا لها ! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التى لا تسمن ولا 
تغني من جوع ٠‏ ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين » ونصوص حديث 
نة المرفو ع ؟! أء كيف اقل في ظلم الاراء إلى الي بين اليفلا 
والصواب . وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب ؟! . 

راعجيا1 كيف عبرت بين اجيج الآرله. وسليمها ٠‏ وتطبوقها 
ومردودها » وراجحها ومرجوحها . وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي 
الهدى والعلم من كلام من كلامه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان » و كلام من اوا جوامع 
الكلم » واستولى كلامه على الأقصى من البيان ؟!. 

كلا » بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها ؛ وحيرت 
العقول عن طرائق قصدها » يربى فيها الصغير ٠‏ ويهرم فيها الكبير . 

وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التى يتسابق إليها المتسابقون , 
والنهاية التي تنافس فيها المنافسون » وتزاحموا عليها » وهيهات » أين 
السهى من شمس الضحى ؟! وأين الثرى من كواكب الجوزاء ؟! وأين 
الكلام الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم » من النقل المصدق 
عن القائل المعصوم ؟! وأين الأقوال التي أعلا درجاتها : أن تكون سائغة 
الاتباع » من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها 
والتحاكم إليها في محل النزاع ؟! وأين الاراء التي نهى قائلها عن تقليده 
فيها وحذر » من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها 
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ويتبصر ؟! وأين المذاهب التى إذا مات أريها فهي من جملة الأموات » 
من النصوص التي لا تزول إذا زالت الارض والسموات ؟! . 

سبحان الله ! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم 
من مشكاته - من كنوز الذخائر ؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصائر ؟! قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الا راء فكرا » وتقطعوا أمرهم بينهم 
لأجلها زبرا » وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا » فاتخذوا 
لأجل ذلك القرآن. ميجورًا . 

درست معالم القران فى قلوبهم » فليسوا يعرفونها . ودثرت معاهده 
عندهم » فليسوا يعمرونها . ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم » فليسوا 
يرفعونها . وأفلت كواكبه النيرة من افاق نفوسهم » فلذلك لا يحبونها . 
وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم ارائهم وعقدها » فليسوا يبصرونها . 

خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة » وعزلوها عن ولاية 
اليقين . وشنوا عليها غارات التاويلات الباطلة » فلا يزال يخرج عليها من 
جيوشهم كمينٌ بعد كمين » نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام » 
فعاملوها بخير عا ياين بها من الإجلال راز كرام + وتلقوعا من بيد ؛ ولخن 
بالدفع في صدورها والاعجاز . وقالوا : ما لك عندنا من عبور » وإن كان 
ولا بد » فعلى سبيل الاجتياز . أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا 
الزمان ؛ له السكة والخطبة » وما له حكم نافذ ولا سلطان . المتمسك 
عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر » مبخوس حظه من المعقول . 
والمقلد للاراء المتناقضة المتعارضة » والأفكار المتهافتة لدييم هو الفاضل 
المقبول . وأهل الكتاب والسنة . المقدمون لنصوصها على غيرهاء 
جهال لديهم منقوصون . 7 وإذا قيل هم امنوا کا امن الناس قالوا أنؤمن 
کا امن السفهاء ألا إنبم هم السفهاء ولكن لا يعلمون * | البقرة ٠١:‏ |. 





حرموا - والله - الوصول » بعدولهم عن منهج الوحي » وتضييعهم 
الأصول . وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها » فخانتهم أحرص ما كانوا 
عليها » وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها » حتى إذا بعثر ما في 
القبور » وحصل ما في الصدور » وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه › 
وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه » وقدموا على ما قدموه ‏ وبدا هم 
من الله ما لم يكونوا يحتسبون * ر ازمر : 7؛ ] وسقط في أيديهم عند الحصاد 
لكا عايم ١‏ غلة ما ارود . 

فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباءً منثورًا , 
ويا عظم المصيبة. عندما ين بوارق أمانيه حلا » وامالة كاذبة غرورًا . فما 
ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى » والتعصب للاراء » بربه يوم 
تبلى السرائر ؟ وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين 
فيه المعاذر ؟ . 

افيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله » أن ينجو من ربه باراء 
الرجال ؟! أو يتخلص من باس الله بكثرة البحوث والجدال » وضروب 
الأقيسة وتنوع الأشكال ؟! أو بالإشارات والشطحات » وألواع الثيال ؟! . 

هات وال + لقد له أكذب ال ع وة تفه أبن الخال . واا 
ضمنت النجاة لمن حكم هدي الله على غيره » وتزود التقوى وائتمٌ بالدليل . 
وسلك الصراط المستقم » واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام ها » والله “مميع علم . 


